gc 1 ١‏ عم 
۸ للصلامة ابن القيم 0 


ر جمعہ ورنبه ب نف لمومه 6 ذققه 


ابی أويس الكردي 


مه ويم له 
ہز سے 
ات ا 


امير 


خات؛ ہیی 2 


الطبعة الأولى 
۰ ۵ ۲۰۰۹م 


oA“ °: نت‎ 


١‏ شي آبو عميرة بالطالبية - الھرم - الجيزة - ج.م.ع 
إذارة المبیعات / ۰۸۱۱۹۳۸۹ ٠٦‏ صفوان عبد الفتاح 


الشركة الضنية للطباعة 
ت / ۳۷۷1۳۹ 


الجاضغ فيز امثال الفر رز سس 29 = 
^ 


ال حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
ونبعد : 


فمن نعم الله كك على العبد بعد أن يوفقه ویهدیه ويشرح صدره للاسلام أن 


يوفقه لطلب العلم الشرعي؛ المتمثل بالدرجة الأولى في كتاب الله كك وني سنة 
رسول الله يله فتلك علامة خير». وذلك شاهد صدق باذن الله» إذ النبى عن 


6 


3 ۰1 .هر ہے رر ت سے گا ۱ +۰ سی 7 4 ۵ کہ ۰ 

قال: ١حَيْرُكُمْ‏ مَنْ تَعَلَّمَ لْقَرْآنَ وَعَلَّمَهُا" ' وقال: ١مَنْ‏ برد الله بو حيرا يُقَقَهْهُ في 
7 7 ۳ م7 

الدین» ۱ 


هذاء ومن أجل العلوم وآنفعها كما آشرت وأسلفت العلم بکتاب الله كك 
وتدبر آیاته والتفکر فیها. 

ولقد ضرب الله كلك في کتابه العزيز أمثالا للناس لعلهم یتذکرون 
ويتفكرون ويتقون» وفهم هذه الآمثال على الوجه الذي يريده الله كك نعمة عظيمة 


.@5 أخرجه البخاري (۵۰۲۷) من حديث عثمان‎ )١( 
. 45 أخرجه البخاري (۳۱۱۲)ء ومسلم (۱۰۳۷) من حديث معاوية‎ )۲( 


الجامع في افثال القرآن 
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من أجل النعم فذلك بإذن الله يورث تفكرًا وتدبرًا ويحمل على التقوى بإذن الله. 
والذين يعقلون هذه الامثال وصفهم الله كك ب عون 4. 

إذ الله كك قال: « ويلك الْأَمَسلُ تَضَرِیُها لا وَمَا يَمَقَلُهآ إل المیمون 4 
[العنکبوت: .]٤٤‏ 

هذاء ومن آهل العلم الذين رزقهم الله فهًا وآتاهم الله بصيرة في هذا الصدد 
العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى» والمتأمل في كتبه والناظر في رسائله يرى ذلك 
بوضوح وجلاء فقد تكلم العلامة كاله عن أمثال القرآن في العديد من كتبه» 
وكان منها كتاب الأمثال له وقد قيل: إنه هو الذي أفرده بالتصنیف. وقيل: إنه 
أَخِدّ من «إعلام الموقعين» وعلى كل فقد أجاد العلامة ابن القيم له في شرح كثير 


من أمثال القرآن إجادة لا تخفى. 
ند ہت أبو أويس أشرف بن نصر۔بن صابر 
تی حفظه الله تعالى بتحقیق الأحاديث حر الواردة 50 الأمثال 7 


کتاب الامثال أو ذكرت ختصرة وبسطت في موضع آخر من کتبه ورتبها على 
سور القرآن. 
وأضاف في ا حاشیة بعض الاضافات والتقولات عن بعض آهل العلم 
هذاء وقد راجعت مع أخي / الشیخ/ أبي أويس حفظه الله عمله فألفیته ء 
وله امن تاقعا انا 


نے رج 
الجافغ فيا امنال لان 1h‏ ه 8 = 
فھ حص) 


أسأل الله أن يجازيه خيراً وأن يوفقه لواصلة طلب العلم والدعوة إلى الله 


كتبه/ أبوعبد الله 
مصطفى بن العدوي 


کت ودب 


= 99 تحت العافغ فیيٰ افثاآٰ الف آرن 


N 
لدا زو کک‎ 


سوهت ل ہے > ه مهو ے ر ۱ ۶ 
7 و ود 


يتات علا من یبد الله قلا مضل له ومن صلل قلا ماد له 
كأ له شود لا فريك له ر هد أن مدا عيدة ورميولة. 


و ام ٤‏ 
۱ تا 


202 مه ہے 0 271 ر مرحم و و اح مس کی سير 3 
ل ایا لاس اقا ری الى کمن تفس ووو علق ونہاروجھا وہٹ ینبم رجالا كثيرا وضاءه 
رص شر وم مت رصم رز م2 رصح ج نے 3 و رصم 2 
و الله الى َه اون بو وا لارعام إن ال کان کم رقیبا )4 [النساء: ۱]. 
مرو وم گر ےے رو نے 59 بخ یں و مت و 
مایا الین ءامنوا اتقو اللہ وفولوا قرا یبط )ا يصع ہم ا اعمللہر وہ یف رلک دنور 
ہہھ کو سی سس سے م 


ومن بطع ا له ورسوله, فقد فاز فوزا عظیما 0 [الأحزاب: ۷۱-۷۰]. 


ے 
یں 


م 2 ر ۲ 7 نام کے ٥ے ٥‏ سس :۵ هس يم زر 
فان اصدق الحدیث كِتَات اللہ وخ الهدي هدي محمد عن وشر 


3 


اا 


الأمور متا اه وکل دن بدْعَةء وکل بِدْحَةٍ ضلالة” ". 

أما بعد : فلا نی عَلَ ذِي مین ولا يشتبه عَلَ ذِي لب مَا جَعَل الله نَعَا تا 
با ره اب این بای 
الأمثال في القرآن بستفاد منه مور كثيرة. 


۵م کے ۵ھ قم کم 
(۳) وزيادة «کل ضلالة في النار» شاذة وقد تكلمت عليها في حاشية «الاعتصام» للشاطبى. 


ط. دار ابن رجب (ص۷٥)‏ بتحقیقی. وانظر غير مأمور شر حًا لألفاظ خطبة الحاجة في 
«مجموع الفتاوی» (۱۸/ ۲۹۰-۲۸۵). 


الحامع فم امتال القرآن طح 29 = 


ببس 
: جح 
ا أغراض ضرب لمال 1 

۱- منها: التذکس قال 4: 
بذکروں ا 4 [الزمر: ۲۷]. 


وقال © 


4 یسرب آم تال کاس مهرد کرو )4 [ابراهیم:۲۵]. 

قال ا عاشور فلا خصّت آمثال القرآن بالذکر من بین مزایا القرآن 
لأجل لَفت بصاترهم للتدبر في ناحية عظيمة من نواحي اعجازه» وهي بلاغة 
آمثاله فان بلغاء‌هم کانوا یتنافسون في جودة الأمثال واصابتها المح من تشبیه 
ا حالة با الة. 


وم ور کن و 


 :*‏ ویللک آلامتل ترا 


۲ -ومنها: التفكر والاعتبار والاستبصار قال : 3 
لاس مهم کوت )€ [الحشر: ۲۱]. 


(6) هو: محمد الطاهر د بن عاشور التونسی-» مالكي الذهب ‏ آشعري العقيدة» بلاغي 
الأسلوب» آحد أعضاء ء المجمعين العربیین في دمشق والقاهرة .من مولفاته: «الوقف 
وآثاره في الإسلام)ء و«أصول الانشاء واخطابة» «موجز البلاغة» ء «التحرير والتنوير) 
توفي ر حه الله تعا ی سنة (۱۳۹۳) هجرية. 
وانظر غير مأمور: «الاعلام للزرکلی) /٦(‏ ۱۷)ء وكتاب «المفسر-ون بين التأويل 
والإثبات في آيات الصفات » للشيخ محمد الغراوي (۳/ ۳-۱۰۳ ۱). 

)٥(‏ يقال: تكلم فأصاب الحز: تكلم فأقنع. «العجم الوسيط» (م/ حزز). 


سح العافغ فج افثال الفران 


مہم 

4 

لهص 
1 


و ۳ اد 3 ۲ ۰ 
قال ابن القيم الت : الفکر: هو إحضار معرفتين في القلب لس تم منیا 
معرفة الثة. 


ومثال ذلك: إذا آحضر في قلبه العاجلة وعیشها ونعیمها وما يقترن به من 
الافات وانقطاعه وزواله» ثم آحضر. في قلبه الآخرة ونعیمها» ولذتبا ودوامها 
وفضلها على نعیم الدنیا وجزم بمذين العلمین آثمر له ذلك علم| ثالشا؛ وهو أن 
الآخرة ونعیمها الفاضل الداتم أولى عند كل عاقل بایشاره من العاجلة النقطعة 
النخصة... 

وهذا پسمی تفکراه وتذکرا گرا انت واعتبازا وتدبرا: واستبصاژا. 
وهذه معان متقاربة تجتمع في شيء وتتفرق في آخر... 

© والتفکر ۓ القرآن نوعان: 

0 تفكر فيه ليقع على مراد الرب تعالى منه. 

© وتفكر فی معاني ما دعا عباده إلى التفکر فيه. 

فالأول: تفكر نی الدليل القرآني. 

والثاني: تفكر في الدليل العياني. 

الأول: تفكر نی آياته المسموعة. 

والثاني: تفكر في آياته المشهودة. 

وهذا آنزل الله القرآن ليتدبر ويتفكر فيه» ويعمل به لا لمجرد تلاوته مع 
الإعراض عنه. 


)٦(‏ نی «مفتاح دار السعادة» (۱/ 057 فا بعد) ط ابن القيم وابن عفان. 


الوافغ فف امال اراس ¢ 
دحص) 


قال الحسن البصري: «آنزل القرآن لیعمل به؛ فاتخذوا تلاوته عملا). 
وقال: (تفکڑ ساعة خر من قیام ليل 0 
وکان سفیان الثوري كثيرًا ما یتمثل: 
إذاالمرء كانت له فک رة سے کسل شيء لسه عم رو( 
۳- ومنها: التدبر والتأمل قال : 
ولد راولب ©4 [ص: ۲۹]. 


2 


يلة: © أفلا يتدكروت فان € [النساء: ۸۲]. 


دع کے ہے ےھ کے هر ہے وس رز 
كنب آزلته الک مبرك لرا ءابیه 


و رو مهس 


2 ط رل 4 [الومنون: .]٦۸‏ 


مح وم و 


ل « ویک الأنتدلُ تشربه این وما یلهالا الكش © 4 
[ العنکبوت: ۳ ]. 


(۷) ٍسناده صحیح: آخرجه ابن أبي شيبة في «الصنف» (۱۳/ ۵۰۷) قال: حدثنا محمد بن 
فضیل عن العلاء بن المسيب عن ا حسن به. 

(۸) انظر «مفتاح دار السعادة» (۱/ ٩۳۸‏ فا بعد) الوجه (۱۵۳) ط ابن القیم وابن عفان. 

)٩(‏ إسنادہ صحیح: آخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر» (۱۸۱۷4) دنا عل بن الحُسَيْنِ بن 
ا جنید ثنا خد ند رن الدشتکي, ثنا عبد ال رحمن بن عبد الله بن سعد ثنا 
بو سِنَانِ سعيد بن سنانء عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَةَ وانظر: «فضائل القرآن » لأبي عبيد 
(ص/ »)٤١‏ و«مفتاح دار السعادة» ۳۷/۷0( 


= 18 << العافغ نہ امزال الفر رن 


7۳ھ" گر 2 شع ستایل ق کل س اة 
له وسح عیفر کے (415 [البقرة: 1 
-٥‏ ومنها: إيجاز اللفظ وإصابة العنی وحسن التشبیه. قال 35: 


سی عند نو کل ادم 4 [آل عمران: ٩‏ ۵]. 


8# أن عیسی نظبژ آدم في التکوین بجامع ما یشترکان فيه من العنی 


یستنکر وجود عیسی من غير أب من يقر بوجود ادم من غير أب ولا آم» ووجود 
1۳ 
وا خلق به . 
و المح والذم قال &: 00 وَلَذَِ مع یا عَلَ)أ ا ان 
رم رک کا سہدا ببتخونَ فضا مه وضو سِيمَاهُمْ فی وخومهم أ رالسجود د لاک مهم 
ورد وله فى الاضیل لک نع ل ازرم فا اط ناس کی ئا عل سوق يجب رام 


2 


م قد 
ےہ 


لب فیط ہم الکفار وعد له لدب اموا وکیا لمحت متهم عة لجرا عطینا © 


[الفتح: ۲۹]. 
وقال 9#: لالب يلوأ لور نل عتیلوها کمکل آل مار مل اسما بش 


مل وان نابایب أله وان لامد ى الوم لین )4 [الجمعة: .]٥‏ 


(۱۰) قاله ابن القیم في «إعلام الوقعین» (۲/ ٢٥۲)ء‏ و«هداية ا حیاری) (ص/ ۱۰۷). 
قال الرازي: أجمع الفسرون على أن هذه الآية نزلت عند حضور وفد نجران على 
الرسول عل . 


الحامع فم امتال الفرانعد 29 = 
ہی 


قال ابن القيم علللہ: ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه آموژ: التذکیں 
والوعظ» والحث» والزجرء والاعتبارء والتقرير» وتقريب الراد للعقل» وتصويره 
في صورة المحسوس» بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى ا حس. 

وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر وعلى المدح والذم» وعل 
الثواب والعقاب» وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقیق أمر وإبطال آمر'' . 


هجر قم هیچ ھج هیچ 


(۱۱) «بدائع الفوائد» (6/ )۱۳۱٣‏ ط عام الفوائد. وانظر: «مدارج السالکین) (٤/٥٥٠٤)؛‏ 
و«الإتقان» (6/ ٤‏ 4) للسيوطي. 
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الجامع في افثال القرآن 


(١‏ _صفطشة_” 


من هذه الأمثال ونوعها مستدلا مها على حسن شکرہ وعبادته 


(۲ 


قد آکثر 4ل 
وقبح عبادة ر 


قال #: # ولد ضرتا لاس فى هد | ان من کل مل عله ید و )> 
[الزمر:۲۷]. 


td‏ رم ے ہے م مد ور رس رم 7 رودي ا عن ی 
وقال &: صرفتا ناس فى هنذا الْفَرْءًا ان من کل مث فق اک الاس الا 
وو 


ک مورا( که 9۷ ۹۰]. 
وقال 6 


کل (4)2 [الکیف: ۲۵4 


7 سر ۰ ۹ ۱۳ 5-0 5 ر ماه 

وعن عبد الّه بن عفرو تی الکاعی' ' تلك أنه قال: «عَقَلت عَنْ زشول 
رر € (٤ا‏ و 3 
الله یل آلف مَكل)” 


(۱۲ «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۳۳۳). 


(۱۳ قال النووي في شرح مسلم (۱/ ۷۷): وأما العاصی فاکثر ما يأي ی کتب الحديث 
والفقه ونحوها بحذف الياء» وهی لختف والفصیح الصحیح: العاصی» بإثبات الياء 1 
ولا اغترار بوجوده فی کتب الحديث أو آکثرها بحذفهاء والله آعلم. 

(۱6) اسناده ضعیف: رواه ابن میعة واختلف علیه؛ فرواه إسحاق بن عیسی - وهو صدوق - 


عنه عن بي قبيل -حيي بن هانی العافري - سمعت عمرو بن العاصي به. آخرجه أحمد 
(۲۰/۶). 


الحامع فم امثال (لفر ان س 292 = 


3 ہے رز عم رو ESS‏ ۱۰ 
SS‏ ليد : دم : 


50000 
ملد 3 


5 وت 5 ۷ 
وقال ابن القيم كخلقه: «قد اشتمل منها على بضعة وأربعين مثلا »۲۳ 


مم قم قير قنور هیچ 


= وخالفه زید بن اباب وکامل بن طلحة وسعید اد ثلاثتهم عن ہت 
عَنْ يزيد بن عَمْرِوه عَنْ شَفَيّ الأصبحي عَنْ عَيْدِ الله بن عَمْرِو به. 
آخرجه الرامهرمزي في «الأمثال» (ص/٦)؛‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في «الأمثال» »)١(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (5/ ۹٦۱)ء‏ وابن عساکر (۳۱/ .)۲٥۷‏ 
والخلاصة: أن مداره على ابن يعة» وقد اختلف عليه وهو ضعيف باستثناء رواية 
العبادلة التي لم تستنكر عليه. 

(15) في «الدهش» (۱/ .)۱۸-۱٦‏ 

)۱2( «منهاج السنة) (۷/ ۲۳۸)۔ 

(۱۷) «الكافية الشافیة» (4۱/۱) ط عال الفوائد و(إعلام الوقعین» (۲۸/۱) ط ابن 


ا جوزي. والبضع: من الثلاث إلى التسع. .)٩-۳(‏ 


الجامع في افثال القرآن 
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سا_۲ 


لاالأمثال: جع مثلء وائثل و المثل والئیل: كالشبه والشبه والشبيه لفظا 
ومعتّی. 

قال الراغب الأصفهاني: الشل عبارةٌ عن قول في شيء يشبه قولاً في شيء 
آخر بینهیا مشاببةٌ لیبین أحدهما الآخر ويصورَةُ وعلى هذا الوجه ما رب الله 
تعا ی من الأمثال. 


2 


7 7 ۱۸ ۶ 3 
قال الزركشي بالك : حقیقتہ: إخراج الأغمض إلى الأظهر؛ وهو قسمان: 


(۱۹ : 


۰ 4 ۲۰ 
۲- وکامن: وهو الذي لا ذکر للمثل فيه» وحکمه حکم الأمثال ‏ . 


(۱۸) نی «علوم القرآن» (۱/ )٥٥٤‏ ط دار العرفة. 

(۱۹) آي: ما صرح فیها بلفظ المثل أو ما يدل على التشبیه. 

(۲۰) فمن ذلك قوله تعالى: ہوک ف القصای حو بای الاب لمکم کون 4 
[البقرة : ۱۷۹ ]. 
وقوله تعالى: (ولکن لْيَطمِينَ قلی) [البقرة : ۲7۰]. 
وانظر: «الدهش» (۱۷۰۱۹/۱): ط الکتب العلمية. وامدارج السالکین) (۷۰-۹۹/۲) ط 
دار طيبة.لأ 


الحامع فنٰ امثال الفراعحد ¢$ 
فحصی 


(TY) 


haf «(0)‏ ۰ می 


قال ابن القیم #لته: فایا تشبية َيْءِ بِنَىْءِ في حُكوه» وَتَقریبُ المَعْقَولٍ 
من المَحْشُوسء أَوْ أَحَدٌ المَحْسُوسَيْنِ من الاخره وَاعْتبَاژ ما بالاخي وله 
في حق المُتَافِقِينَ: متهم م کمتل ای اوقد ا كلم سا ت ما حَوَلَهُ ذهب اله سورهم 
رهم ف مسیروت ا بح نی مم لاجمو لا € إلى قوله: رک الد ع کي 
ےت ى۳۷ ۴۶۷۷ 
قال الأستاذ مناع خلیل القطان: © 
اض ویسوق الأمثلة: ول ام ات يقة التشبيه الصريح» كقوله 4 
تما مكل الحيرو الا کا اول ين ا € 7ضس ۱۲۶۰ 
ومنها ما وبال طريقة التشییه ال لضمنيء کقوله 8: ٭ و ا بث بعضکم 
کات گی آن یال لحم آخه ما تکرهشْوه» [حجرات: ۲۱۲ ٍذ لیس 
فيه تشبیه صریح. 


(۲۱) في «الاتقان» .)4٩-۸6/۶4(‏ 

(۲۲) وهو عبارة عن جمل آرسلت إرسالا من غير تصریح بلفظ التشبیه. 
ومنه قوله تعال: اَن عشکس الْحٌَ 4 [یوسف:۰]0۱ وقوله تعالى: لکل با مسر 
[الانعام: 1۷ ]» وقوله تعال: لین لس الم قري 4 [هود: ۸۱]. 

(۲۳) «إعلام الوقعین» (۱/ ۱-۲۷۰ ۲۷) ط ابن الجوزي. 

(۲۶) في «مباحث فی علوم القرآن» (ص/۲۷۷-۲۷). 


= 32 تحت العافغ فيٰ افثاآٰ الف آرن 


حصو 
ومنها: مالم يشتمل على تشبيه ولا استعارق كقوله 5: 
مکل فان سا 2 ایک لدبت 2270 من دون اللہ آن ۳۹۳۹( أ بان ولو 21 م۱ 
7 7 و م2 ر 4 م م2 ےم 
لد وان تق الات یا لا مار یله سک لے موب # 
2 7 ےم o>‏ 2 
[الحج:۷۳]» فقوله: #إرت الب دعوت من دون ال لن بخلقواً دابا .. قد سماہ 


الله مثلا و ليس فيه استعارة ولا تشبیه. 


هجر ھج هھ ھج کج 


الحامع فم امتال الفرانعحد 29 = 


أفصح العلامة ابن القیم له عن منهج البلاغيين في شرح الأمثال؛ یٹ 


جاء ذلك واضحًا في تفسيره لقولہ 5: ال ور سوت والارض مكل ورف کیشکو 
ام امن مار اج کا کیک ار ھی کک ا ا 
ولا ریت یکاد ربا بضی وگ2 پڑت ات ومع وم ری الله رو من ی شرت 
یل لاس واه یکل شیر علبي (50)* [النور: ۳۵]. 


قال اله : ونی هذا التشبیه لأهل العاني طریقتان: 

آحدهما: طريقة ة التشبيه الرکب» وهي آقرب مأخذًاء وأسلم من التكلف. 
وهي: أن تشبه ا حملة برمتها بنور المؤمن من غير تعرض لتفصیل كل جزء من 
آجزاء الشبه ومقابلته بجزء من الشبه به» وعلی هذا عامة آمثال القرآن الکریم. 

فتأمل صفة الشکاة وهي كوة لا تنفذ لتکون أجمع للضوء قد وضع فیها 
مصباح» وذلك الصباح داخل زجاجة تشبه الکوکب الدري في صفائها وحسنهاء 
ومادته من أصفى الأذهان وأتمها وقودّاء من زیت شجرة في وسط القراح!*؟؟ لا 
شرقیة ولا غربية بحيث تصيبها الشمس في إحدى طرفي النهار بل هي في وسط 
القراح محمية بأطرافه تصیبها الشمس آعدل إصابة والافات إلى الأطراف دونہاء 
فمن شدة إضاءة زیتها وصفائها وحسنها» يكاد يضيء من غير أن تمسه نار فهذا 


(۲۵) القَرَاح: الزرعة التي ليس فيها بناء ولا شجر وجمعه «أفْرحَة). «المصباح النیر» 
(م/ق رح). 
)اج 


میم 

3 

لهص 
| 


الجامع في افثال القرآن 


لمجموع المركب هو مثل نور الله 5 
والطريقة الثانية: طريقة التشسة الفصل. فقيل: المشكاة صدر الومن» 
والزجاجة قلبه وشبه قلبه بالزجاجة لرقتها وصفائها وصلابتهاء وكذلك قلب 


المؤمن فإنه قد جمع الأوصاف الثلاثة؛ فهو يرحم ويحسن ويتحنن» ويشفق على 
س (TD‏ 


الذي وضعه في قلب عبده المؤمن وخصه به. 


هیچ مم هیچ ھج هیچ 


(۲۲) «اجتاع ا حیوش الاسلامیة» (۵۱-۰۰) و(ص/ ۷۱-۷۰) ط الرشد وانظر: ما 
سیأتی في سورة الحج الاية (۳۱). 


انظر : منهجیته فى البحث والتأليف فی «ابن قیم ا حوزیة حباته آثاره موارده» (ص/ ۸۵ 
و منهجيته ہی ال والتاليف في ال فيم ا جوزیه حي ره موار ص 
فا بعد). 


الجمامغ فم امثال القر از حت 323 = 
ٰحصی 


و 

ما لا شك فيه أن العلامة ابن القیم كاله ذکر طائفة من الامثال بصدد 
الحديث عن قياس الشبه من (إعلام ال موقعین) 0 

ثم استلت هذه الأمثال في مؤلف مفردہ فهل هذا الاستلال من ابن القيم أم 
من غبرہ؟!!! 

الذي يتبين لي - والعلم عند الله © 
بعضًا وهي: 

ل أولا: ما جاء نی مطلع الرسالة: «قال شيخنا عللقہ: وقع في القرآن 
أمثال... وني آخرها: لا سيا أسرار الأمثال التی لا يعقلها إلا العالون. 

قالوا: فهذا بعض ما اشتمل عليه القرآن من التمثيل....!!!». 

لاثانيًا: لا يختلف المخطوط عنما في «إعلام الموقعين» إلا في بعض ا حروف 
والكليات. 

لا ثالشا:عزم ابن القيم اله على إفراد كتاب في الأمثال حيث قال في 
«الكافية الشافية» (۱/ ۶۱) ط عالم الفوائد: «سنفرد لها إن شاء الله كتابًا مستقلا 


متضمنا لأسرارها ومعانیھاء وما تضمنه من كنوز العلم وحقائق الایمان والله 
المستعان». 


4- آنها من غبره؛ لأسباب يعضد بعضها 


(۲۷) (۲/ ۷۰-فا بعد). 


= 19 سسس العافغ فیيٰ افثاآٰ الفر ارن 


الوقعین»: «فهذا بعض ما اشتمل عليه القرآن من التمثيل والقیاس...». 

رابعا: قد بسط القول في بعض الامثال في غير «إعلام الموقعين» آکثر مما 
فيه» وذلك واضح في المثال الأول والثاني. 

3 خامسًا: آماعن خطوطھا أو ما كتب عليه من نسبة أو عدها ضمن 
مؤلفاته» فلعلها آفردت في حياته آو بعده بقلیل» والله آعلم. 


هجر ھج هیچ ھج هیچ 


الحامع فم امتال القرآنل ملح 53 = 


ترمگة (بن تیم الجوزية لك 


لااسمه وكنيته ولقبه 

هو: الإمام شمس الدینء أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 

ہر ا 0010 مہ اس 7 1 كا اموي 

لا مولده: 

ولد سَنة إخدّى یعون وت مئةِ. 

ل شیوخه الشاهیر: 

والده» ابن عبد الدائم ابن تيمية» اساعیل جد الدین بن حمد الفراء 

لارحلته: 

الرحلة في الطلب أمر معهود لدى أهل العلم؛ فلا تكاد تقع عين ناظر على 
وابن القیم اله واحد من أولئك؛ فقد رحل إلى مصر. 


(۲۸) نسبة إلى زَُرّعَ قرية بنواحي دمشق. 
(۲۹) انتشر تجورًا واختصارًا (ابن القیم) والشتهر بقيم الجوزية والد هذا الإمام؛ لانه كان 
قا على الدرسة ا حوزیة بدمشق. 


الجامع في افثال القرآن 


میب 
4 

3 

لصهص 
|| 


ولعل عدم اشتهار الرحلة عنه يرجع إلى آسباب. منها: 

١‏ - أنه کان يعيش في أكناف والده» وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم 
رحمهم الله تعالى. 

۴-کانت د خم آنظار العلاء والناهلین. 

۳- تدوین العلوم وانتشارها. 

لا تلامیده 

أبو الفداء ابن كثير الفسر ابن رجب الحنبل» علي بن عبد الكافي السبکي؛ 
الإمام الذهبيء» ابن عبد الحاديء النابلي العروف بالجنة» ”ٴ “وغيرهم 

لاغرامه جمع الكتب: 

قال تلميذه ابن رَجب لقه: «وگان شید المَحَبَّ للعلم وكتابته ومطالعته 


(D7 


وتصنيفه» واقتناء الکتّب واقتنى من الکتّب ما ] صل لَعَبْره) 


سے ع سسا و 


وقال تلميذه ابن كثير علللہ: «واقتنى من الگتٗب مَا لا هيا ابره تحصيل 
5 7 ۳۲ 3 
عرو من کپ الگلت وانالف+* 5 


ل ثناء العلماء عليه: 


قال بُرْمَان الدّين الزرعي: ما تخت آدیم السّاء أوَسمَ عل منه. 


(۳۰) لقب بذلك لكثرة ما عندہ من العلوم؛ لأن الجنة فیها ما تشتهیه الأنفس» وکان عنده ما 
تشتهیه آنفس الطلبة. 

(۲۱) «ذیل طبقات ا نابلة) .)44٩/۲(‏ 

(۳۲) «البداية والنهایة» /١5(‏ ۲۳۵). 


الحامع فيز امتال القرآن سس rt‏ 
لهص 


وقال تلميذه ابن کیبر: گان ملَازمًا للاشتغال ليلا وتجَارًاء ثي الصلاة 
والتلاوة» حَسَنَ الخلق كثر التودد» لا سد ولا بحقد. 

وقال: لا اعرف في زمّاننا من هل العلّم أكثر عبَادَة منه» وگان يُطِيل الصلاة 
جدذّا» ويمد رُكُوعَهًا وَسْجُودَهًا. 

قال الذّهَبِيٌ: وگان ذا صل الصٌّبْحَ جَلّس مگانه یذکر الله نی يتعالى 
اهاز وَيَقَول هذه غدوتي لو ] أقعدها سَقَطّت قواي. 

قال ابن حجر عَنْهُ: گان جَرِيء اسان وَاسِمَ العلم عارفًا بالخلاف 
ومذهب السَلف. ۱ 

قال الشوكاني: كان متقیدًا بالأدلة الصحيحة مُعْجَبًا بالْعَعَل ہہاء غر معولِ 
عَلَ الرّأي صادعاً بات لا يحابي ا ۰ ۲ 

وقال الشوكاني”' *: برع في جميع العلوم» وفاق الأقران» واشتهر في الآفاق» 
وتبحر في معرفة مذاهب السلف. 

فهذه طائفة من آقوال الائمة في بيان منزلة ابن القیم نی الطلب 
والتحضیل. 

لاوفاته: 

مات في الث عَشر من شهر رَجَبء سَنة ٍخدی و مسين وَسَبّْع مشق وله 
ستون عامّا. 


(۳۳) في «البدر الطالع» (۱/ ۳ ۱). 


= 523 تحت العافغ فیيٰ امزال الفر رن 


لا مولفانه: 

لقد تجاوزت مؤلفاته التسعين مؤلفا منها ما يتكون من جلدات ك «إعلام 
الموقعين» ° و«زاد العاد» و«مدارج السالكين»» ومنها «الرسائل»» ومنها بین 
۱ 


هجر قم هیچ هیچ هیچ 


(۳۶) في ضبط (اعلام) بکسر۔ الهمزة أو فتحها الوجهان وان كان الکسر- هو الستفیض 
الشهور: 

)١(‏ وانظر: «المقصد الأرشد) (۲/ )۳۸۵-۳۸۰٣‏ و«الذيل على طبقات الحنابلة» 
/٤(‏ ۰۲۳۷۲-۳۰۸ و«البداية والنهایة» (أحداث۷۵۱)ء و«الدرر الكامنة في أعيان المئة 
الثامنة» (۱/ 4۸۰) و«الوافي في الوفيات» ١ / ١(‏ و«ابن قيم الجوزية حياته آثاره 
موّارده» للعلامة بكر أبو زيد كله ومنه اقتضبت جل هذه الترجمة. 


الجامغ فنٰ اتال الفر رز سس 52 = 


سم ولب ۲ 

-١‏ جمعت الأمثال التي ذکرها ابن القيم لاله في کتبه ورتبتها على سور 
القرآن. 

وی چپ و وج بو یو 
م 

- ذکرت آيات لیست آمثالا »نا هی متعلقة بالباب. 

٤‏ - حكمت على الأحاديث والاثار الواردة في كلامه و ا 
با تقتضيه القواعد الحديثية. 


8 


6- نت معان غریب الالفاظ. 
-٦‏ ذکرث في ا حاشیة آثارًا صحيحة وأقوالًا للمفسرين» کالامام الطبري 
القیم کالہ . 


الجامع في افثال القرآن 


8 
| 


۷- ترجمت للعلامة ابن القيم لہ ترجمة موجزة. 
ولا تم ما أردته بحمد ذي المن والفضل» سميته «الجامع في أَمْكَالٍ الْقَوْآن 
للعلامة اینالم جل ». 
وی لله او لا و ا اه وطاهراوناطا. 
وصل اللهم على تب 6 » وعَلى له وسلم. 
وکتبه آبو آویس شرف بن نصر بن صابر الكردي 
مصر - کفر الشیخ- بلطیم - اخنفي الکبری. 
نزیل منية سمنود/ أجا / دقهلية. 


جوال/ ۰۱۰۷۱۹۲۲۹۹ 


هجر مم هھ ھج هیچ 


الحامع فم امتال الفراعحد 29 = 


مر سے سم 


 : 38‏ مَلَهُم كَمتلِ انی سوه تارا فا أَضَآءَت ما حول ذهب الد نورهم 
رهم ف لت لا یرون ا هم ہکم شع مم لا ٹوا ا [البقرة: ۱۸۰۱۷]. 

شبّہ سبحانه وتعا ی آعداءه ا لمنافقین بقوم آوقدوا نارًا لتضي.ء هم وينتفعوا 
بہاء فلا آضاءت شم النار فأبصروا في ضوتها ماینفعهم ویضرهم. وآبصروا 
الطریق بعد أن کانوا حباری تائهين» فهم کقوم سفر ضلوا عن الطریق فآوقدوا 
النار لتضيء لهم الطریق. 

فلما أضاءت لهم فأبصروا وعرفوا طفئت تلك الأنوار وبقوا في الظلیات لا 
یبصرون» قد سدت علیهم آبواب الهدى الثلاث. فان الهدي یدخل إلى العبد من 
ثلاثة ثة أبواب. ما يسمعه بأذنه ويراه بعینه ویعقله بقلبه. 


وهؤلاء قد سدت عليهم آبواب افدی فلا تسمع قلوبهم ث شا ولا قض سے 
ولا تعقل ما ینفعها؛ وقیل لما لم ينتفعوا بأسیاعهم وأبصارهم وقلوہم تُزُلوا بمنزلة 
من لا سمع له ولا بصر ولا عقل. 

والقولان متلازمانء وقال في صفتهم 8 هم لا ِيْحُِوتَ » لانبم قد رآوا نی 
ضوء النار وآبصروا الهدى» فلا طفئت عنهم لم یرجعوا إلى ما رآوا وأبصروا وقال 
سبحانه وتعالی ۶ ذهب الہ رهم # وم يقل ذهب نورهم وفيه سر بدیع وهو 
انقطاع سر تلك العية الخاصة التي هي للمؤمنين من الله 35. 

فإن الله تعا ی مع المؤمنين وإن الله مع الصابرین وان الله مع الذین اتقوا 
والذين هم حسنون؛ فذهاب الله بذلك النور انقطاع لمعيته التي خص بها آولیاءه 


الجامع في افثال القرآن 


میم 
4 

3 

رحص 
|| 


فقطعها بينه وبين المنافقين فلم يبق عندهم بعد ذهاب نورهم ولا معهم. فليس 
هم نصيب من قوله اعرذ ارک آله معا 4 ولا من لكلا لد م رت 

وتأمل قوله 3# آشاءث ما عَول» كيف جعل ضوءها خارجًا عنه منفصلا 
ولو اتصل ضوٹھا به ولابسه لم پذهب. ولكنه كان ضوء مجاورة لا ملابسة 
ومخالطة» وكان الضوء عارضًا والظلمة أصلية» فرجع الضوء إلى معدنه وبقيت 
الظلمة في معدنہاء فرجع كل منهما إلى أصله اللائق به حجة من الله قائمة وحكمة 
بالغة تعرف بها إلى أولي الألباب من عباده. 

وتأمل قوله 8#: © دَهَبَ اله بثورهم 4 وم يقل بنارهم ليطابق أول الآية» فإن 
النار فيها إشراق وإحراق» فذهب با فيها من الإشراق وهو النور؛ وأبقى عليهم 
ما فيها من الإحراق وهو النارية. 


وتأمل كيف قال بنورهم ول يقل بضوئهم مع قوله لم سا٤ت‏ ما حول 
لأن الضوء هو زيادة في النور فلو قيل ذهب الله بضوئھم لأوهم الذهاب بالزيادة 
فقط دون الأصلء فلا كان النور أصل الضوء كان الذهاب به ذهابًا بالشیء 
وزیادته. ۱ 

وأيضًا فانه آبلغ في النفي عنهم وإنہم من أهل الظلیات الذین لا نور هم 
وآیضا فان الله سبحانه وتعالى سمی کتابه نوا ورسوله نله نوا ودینه نورًا 
وهداه نورًا ومن أسمائه النور والصلاة نو فذهابه سبحانه بنورهم ذهاب بهذا 
کله وتأمل مطابقة هذا الثل لا تقدمه من قوله ۶ أزلَيك الَّذِنَ شرا اس بالهدک 
ما هت رتم وما اا مهتت )4 كيف طابق هذه التجارة ا خاسرة التي 
تضمنت حصول الضلالة والرضی اء وبذل ال هدی في مقابلتها. 


الجامغ فم امثال القر رز سس 13 = 


وحصول الظلات التي هي الضلالة والرضی بها بدلا عن النور الذي هو 
امدی. فبذلوا اهدق والنور وتعوضوا عنه بالظلمة والضلالة فا ها من تجارة ما 
أخسرها وصفقة ما آشد غبنها. 

وتأمل كيف قال الله 34 « هب آله نهم 4 فوحده ثم قال # وركم في طلست 
٩‏ مہ که فجمعها فإن الحق واحد وهو صراط الله المستقيم الذي لا صراط 
یوصل إليه سوام وهو عبادته وحده لا شريك له بما شرعه على لسان رسوله مد 
لا بالأهواء والبدع وطرق الخارجين عما بعث اللہ به رسوله عله من الهدى ودين 
ا حق بخلاف طرق الباطل فانها متعددة متشعبة. 

ولهذا یفرد سبحانه ال حق ویجمع الباطل» کقوله 3: ط ا له یک ما 
رجهم ین الظطلعت ال الور ولیت کنروا یشم اث رجهم یت آلنور 
إل للم 4 [البقره:۲۰۷] وقال 3#: « وَأ ها صر ممکقیعا ايعو ولا لوا 


ات 


الشبل قرف بکم عن سيل ...الایة6 [الأنعام:۱۵۳] فجمع سبل الباطل ووحد 


7وہ 


سبیل ا حق ولا یناقض هذا قوله كل ٭ یی یو آله مس انبح رضواكة. سبل 
اسر 4 [المائدة: .]١5‏ 

فان تلك هي طرق مرضاته التي مجمعها سبیله الواحد وصراطه الستقیم 
فان طرق مرضاته كلها ترجع إلى صراط واحد وسبیل واحد وهي سبيله التي لا 
سبیل إليه الا منها. 

وقد صح عن النبي بل أنه خط خط مستقيًا وقال: «هذا سبیل الله» ثم 
خط خطوطًا عن يمينه وعن شماله فقال: «هذه سبل على كل سبیل منها شيطان 
يدعو إليهاء ثم قرأ قوله 9 ۲ ولا ليغا لشن 


= نا تحت العافغ فیيٰ امزال الف آرن 


ر یکم عن یلهد الک ودک بوتکم تفرد ©4 ۱ "'. 

وقد قیل: إن هذا مثل للمنافقین وما یوقدونه من نار الفتنة التي يوقعونها 
بين أهل الاسلام ویکون بمنزلة قوله 3#: ما دی لب له 4 ویکون 
ا ( مب ال یٹور 4 مطابفًا لقوله : 


ويكون تخييبهم وابطال ما راموه هو تركهم في ظلمات ا حیرة لا یہتدون إلى 
التخلص ما وقعوا فيه ولا يبصرون سبیلا بل هم صم بكم عمي» وهذا التقدیر 
وان کان حقا ففي کونه مرادًا بالآية نظ فإن السیاق إنما قصد لغيره ويأباه قوله 
پوس رو رک ی 
34 « ذَهَبَ الہ بشورهم 4 وموقد نار ا حرب لا نور له ويأباه قوله 3 « وركم في 
لس لا رود 4 وهذا يقتضي آنهم انتقلوا من نور العرفة والبصيرة إلى ظلمة 
الشك والکفر. 

لا قال الحسن لک : ار ور أنكر 

وغذا قال: « عم لا ئوہ # ” وو تسخن ان العو الذى قار قزهة 
وقال 3# نی حق الکفار: ٭ 22 بك نی َم ینود (60» فسلب العقل عن 
الکفار إذ لم یکونوا من آهل البصيرة والایمان» وسلب الرجوع عن ا نافقین 


9 


(۳۷) صحیح: آخرجه أحمد (۱/ 4۳۰). وانظر: حاشية «الاعتصام» (ص / )٤٤‏ ط ابن رجب. 

(۳۷) ذکره ابن أبي حاتم «التفسير» وأسند نحوه (۱۸۵) عن عطاء و اٍسناده ضعیف. 

(۳۸) قال قتادة: قوله « میک نی 4: صم عن ا حق فلا یسمعونه» عميٌ عن ا حق فلا 
یبصرونه» بكمٌ عن ا حق فلا ینطقون به. آخرجه الطبري في «التفسیر) )٦٥٤(‏ باسناد 
میں 


الجاهغ فہ امنال ‏ غر اه اس "۱ 
ہے 


لأنہم آمنوا ثم كفروا فلم يرجعوا إلى الإیمان.” ". 
۲- قال 3#: « آز کسی م الما یم ظَلمَتٌ وعد ورن علو امیعم ف 
لیم من الو حدر موب وه يجي ط پالکنیں )ا یکاہ رقف آبصترهم ما أ 
لھم مسوا ِو و ام عم ماموا ولو س آله اذهب وموم واتمترهم لک له کل 
ی و در( [البقرة: ۱۹ء ۲۰]. 
ثم ضرب الله سبحانه وتعالى هم - للمنافقین- مثلا آخر ما فقال 3 
« از کیب من امه يه غت ورد ور عون أ 


فک ١خ‏ 


2 ءَاذانہم من | ضوعي حذر 


والحياة بنصيب ا مستوقد للنار التي طفئت عنه أحوج ما كان إليها وذهب نوره 
وبقي في الظلمات حائرًا تائهًا لا هتدي سبیلا ولا یعرف طریقاء وبنصیب 
آصحاب الصيب وهو الطر الذي یصوب آي ينزل من علو إلى آسفلء فشبه 
الهمدى الذي هدى به عباده بالصیب. لان القلوب تيا به حياة الأرض بالطره 
ونصيب المنافقين من هذا ا دی بنصيب من لم يحصل له من الصيب إلا ظلمات 
ورعد وبرق» ولا نصيب له فيما وراء ذلك ما هو المقصود بالصيب من حياة البلاد 
لارا مات رات 

وأن تلك الظلمات التي فيه وذلك الرعد والبرق مقصود لغيره وهو وسيلة 
إلى كمال الانتفاع بذلك الصيبء فالجاهل لفرط جهله يقتصر على الإحساس با في 
الصيب من ظلمة ورعد وبرق ولوازم ذلك من برد شديد وتعطيل مسافر عن 


(۳۹) «اجتماع ا حیوش الإسلامية» )٣۸-٦٣٦(‏ ط مكتبة الرشد. وانظر: «إعلام الموقعين» 
(۲۱۷/۲)ء و«الوابل الصیب» (ص/۰)۱۲۹ و«مدارج السالکین) (۱/ ۰۱۳ 
و«طريق احجرتین» (۸۸۱/۲). 


= 52 << العافغ ینہ امزال الف آرن 


سفره وصانع عن صنعته» ولا بصيرة له تنفذ إلى ما يؤول إليه آمر ذلك الصيب 
من الحياة والنفع العام. وهكذا شأن کل قاصر النظر ضعيف العقل لا يجاوز نظره 
الأمر المكروه الظاهر إلى ما وراءه من كل حبوب. 

وهذه حال آکثر الخلق إلا من صحت بصبرته» فإذا رأى ضعيف البصيرة ما 
في الجهاد من التعب والشاق والتعرض لتلاف المهج” وا جراحات الشديدة 
وملامة اللوام ومعاداة من خاف معاداته لم يقدم عليه لانه ل يشهد ما يؤول إليه 
من العواقب الحميدة والغايات التي إليها تسابق المتسابقون» وفيها تنافس 
الارن 

وكذلك من عزم على سفر الحج إلى البيت الحرام» فلم يعلم من سفره ذلك 
إلا مشقة السفر ومفارقة الأهل والوطن» ومقاساة الشدائد وفراق المألوفات ولا 
يجاوز نظره وبصيرته آخر ذلك السفر ومآله وعاقبته فإنه لا بخرج إليه ولا یعزم 
عليه» وحال هؤلاء حال ضعيف البصيرة والایمان الذي يرى ما نی القرآن من 
الوعد والوعيد والزواجر والنواهي والآوامر الشاقة على النفوس التي تفطمها 
عن رضاعها من ثدي المألوفات والشهوات» والفطام على الصبي أصعب شيء 


4. 


وأشقه. 

والناس كلهم صبيان العقولء إلا من بلغ مبالغ الرجال العقلاء الألباء”' *) 
وأدرك الحق علا وعملا ومعرفة فهو الذي ينظر إلى ما وراء الصيب وما فيه من 
الرعد والبرق والصواعق» ويعلم أنه حياة الوجود. 


(50) أي: الروخ. «لسان العرب» (مادة: مهج). 


الجامغ فيز امثال القر رز سس 9 = 


0 وقال الزغشري” *: لقائل أن یقول: شبه دين الاسلام بالصیب لأن 
القلوب تحيا به حياة الأرض با مطرہ وما یتعلق به من تشبه الکفار بالظلمات. وما 
فيه من الوعد والوعید بالرعد والبرق. وما یصیب الکفرة من الاقراع من البلایا 
والفتن من جهة أهل الاسلام بالصواعق. 

والعنی: آو کمثل ذوي صیب. والراد: كمثل قوم أخذتهم السماء على هذه 
الصفة فلقوا منها ما لقوا. 

قال: والصحیح الذي عليه علماء آهل البیان لا یتخطونه: إن التمثلين جميعًا 
من جهة التمثلات المركبة دون الفرقة لا یتکلف لواحد واحد شىء یقدر شبهه 
به. وهذا القول الفحل والذهب الحزل بیانه أن العرب تأخذ آشیاء فرادی معزولا 
بعضها من بعض لم تأخذ هذا بحجزة ذاك فتشبهها بنظاثرها كا جاء في القرآن 
حيث شبه كيفية حاصلة من مجموع آشیاء قد تضامت وتلاصقت حتی عادت 
ل رہ ہہ مکل الب یلوا الم کم یلوا ككل 
آلجمار يل امن ا ...الآية» [الجحمعة:٥].‏ 

الغرض تشبیه حال اليهود في جهلها با معها من التوراة وآياتها الباهرة 
بحال الحمار في جهله با يحمل من آسفار ال حکمة؛ وتساوي ا حالتین عنده من حمل 
77 یھ '"'" 


الكد والتعب وكقوله 38 < 000 کل لیو یا کاو رنه من اک الط 


به تباث الْأرْضِ فاص هشیما تذروہ الي ... الآية# [الکیف:٤٥٤].‏ 


() «الکشاف» .)85/1١(‏ قال الذهبی في «السير» (۲۰/ ۱۵۱): العلامة كبير المعتزلة» 


أبو القاسم حمود بن عمر بن محمد الزخشري ا خوارزمي النحوي» صاحب 
«الکشاف» و«المفصل». وكان داعية إلى الاعتزال الله یساعه. 


= 523 << العافغ فيٰ امزال الفر ارن 


المراد قلة بقاء زهرة الدنيا كقلة بقاء هذا النبات. فأما أن يراد تشبيه الأفراد 
بالأفراد غير منوط بعضها ببعض ومصيره شيئًا واحدًا فلا. كذلك لما وصف 
وقوع المنافقين في ضلالتهم وما خبطوا فيه من الحيرة والدهشة» شبهت حيرتهم 
وشدة الأمر عليهم بيا يكابد من طفئت ناره بعد إيقادها في ظلمة الليل» وكذلك 
من أخذته السماء في الليلة المظلمة مع رعد وبرق وخوف من الصواعق. 

قال:'' إن قلت أي التمثيلين أبلغ؟ قلت: الثاني؛ لأنه أدل على فرط الحيرة 
وشدة الأمر وفظاعته؛ ولذلك آخر» وهم یتدرجون في مثل هذا من الآهون إلى 


ع 


الاغلظ. 


لم قم هیچ ھج هیچ 


(4۳) آي: الزغشري. 


الجاضغ فيز امثال القر رز سس 19 = 
لهص 


أقسام (لناس ف (لبرى 


(ازی بعت ١لذا‏ به نبيه ع 


1ا قلت: ۴ء تو الناس في المهدى الذي بعث الله ولا , 
رسوله يله آربعة أقسام قد اشتملت علیهم هذه الایات من آول السورة إلى ههنا. 

© القسم الأول: قبلوه ظاهرّا وباطنًاء وهم نوعان: 

- أحدهما: أهل الفقه فيه» والفهم والتعليم» وهم الائمة الذین عقلوا عن 
الله 3# کتابه وفهموا مراده وبلغوه إلى الأمة واستنبطوا آسراره وکنوزه فهولاء 
مثل الارض الطيبة التي قبلت الاء فأنبتت الکلاً والعشب الکثیر فرعی الناس فيه 
ورعت آنعامهم؛ وآخذوا من ذلك الكلاً الغذاء والقوت والدواء وسائر ما یصلح 
فم 

- النوع الثاني: حفظوه وضبطوه وبلغوا آلفاظه إلى الآمة فحفظوا علیهم 
النصوص, ولیسوا من آهل الاستنباط والنفقة في مراد الشارع» فهم أهل حفظ 
وضبط وآداء لا سمعوه والأولون أهل فهم وفقه واستنباط وإثارة لدفائنه 
وکنوزه» وهذا النوع الثاني بمنزلة الأرض التي آمسکت الماء للناس فوردوه 
وشربوا منه وسقوا منه آنعامهم وزرعوا به. 


ry 
وک لواف في امثال الفر اه‎ 1 
لهص‎ 
فصل‎ 
القسم الثاني: من رده ظاهرًا وباطنا وکفر به ول يرفع به رأسَاء وهؤلاء‎ © 
أيضا نوعان:‎ 


- آحدهما: عرفه وتيقن صحته» وأنه حق ولكنه حمله الحسد والکر وحب 
الرياسة والملك والتقدم بين قومه على جحده ودفعه بعد البصيرة واليقين. 


- النوع الثاني: آتباع هؤلاء الذين يقولون هؤلاء ساداتنا وكبراؤنا وهم 
أعلم منا ہما يقبلونه وما يردونه» ولنا أسوة مهم ولا نرغب بأنفسنا عن أنفسهم» 
3ت كان د 00 هم أهله وأول يواه 93 ےت ہیی جس 
يت تا و ساب 2207 ا J‏ 2 1 
ترا واو کا توا ما كَدَلِكَ پریھ م الله آععلهم حس 
سس [البقرة:١١١].‏ 

وقال ا فيهم % ےک یں ف التار ون تا اطعتا الله واطعنا او 
4 ہے 0 ریم مین يت اب 
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کر نیز اتمم رع هنا يها مرت التار ل أأزين استحكروأ 
فر 


وقال فيهم: ۶ هذا توف خیم وَعَسَاق ا ورین که[ ےت 


تیم تک مرا بوم یم صالا ار (2) کاب ٹر لا میعبا پکز اتوه تین 
شرا )4 [ص :/اه- 1۰] أي: ی 


۱ میں 
الجامع فب أفثال الفران سا پ۷ ۶ = 
دحص 


مر ی مه 6 سم 


# قال رين من عم کا مدا رده عَدَابا ضِعَمًا في الکار نچ [ص: ]٦٦‏ فقوهم: لا 
مرحبًا بهم إنهم صالوا النار آي: داخلوها کم| دخلناها» ومقاسون عذابها كا 
نقاسیه فأجاہہم الأتباع وقالوا: « كلا بل اشر لا مرا يك رأث عم 4 
[ص: .]٠١‏ 

© وني الضمير قولان: 

- أحدهما: أنه ضمير الكفر والتکذیب ورد قول الرسول عله واستبدال 
غيره به» والمعنى أنتم زینتم لنا الكفر ودعوتمونا إليه وحسنتموه لنا؛ وقيل على هذا 
القول: إنه قول الأمم التآخرین للمتقدمین: والمعنى على هذا: أنتم شرعتم لنا 
تكذيب الرسل ورد ما جاءوا به والشر-ك بالله سبحانه وتعالى؛ وبدآتم به 
وتقدمتمونا إليه؛ فدخلتم النار قبلنا فبئس القرار» أي: بئس الستقر والنزل. 

ج والقول الثانی: أن الضمير في قوله: # آنثر مَدمَتوُ تا # ضمير العذاب 
وصل النار» والقولان متلازمانء ‏ و ما حق. 

وأما القائلون ربا من َم لا هدا فده عَدَابا ضِعَمًا في آلکار ل فیجوز أن 
يكون الاتباع دعوا على سادتهم وكبرائهم وآئمتھم به لانہم الذين جلوهم عليه 
ودعوهم إليه» ويجوز أن يكون جميع آهل النار سالوا ربهم أن يزيد من سن هم 
الشرك وتكذيب الرسل صل الله عليهم وسلم ضعفا وهم الشياطين. 


قم ھج هیچ هیچ هیچ 


الجامع في افثال القرآن 


8 
| 


لو 


© القسم الثالث: من أقسام الناس في الهدى الذي بعث الله به نبيه ل 

الذين قبلوا ما جاء به الرسول مله وآمنوا به ظاهرًا وجحدوه وكفروا به 
باطتاء وهم المنافقون الذين ضرب لمم هذان المثلان بمستوقد النار وبالصیب 
وهم أيضا نوعان: 

- أحدهما: من أبصر ثم عَمِي؛ وعلم ثم جهلء وأقر ثم أنکر؛ وآمن ثم 
كفر» فهؤلاء رژوس أهل النفاق وسادتهم وأئمتهم» ومثلهم مثل من استوقد نارًا 
ثم حصل بعدها على الظلمة. 

- والنوع الثاني: ضعفاء البصائر الذين أعشى بصائرهم ضوء البرق فكاد 
أن يخطفها لضعفها وقوته» وأصم أذنہم صوت الرعد فهم يجعلون أصابعهم في 
آذانہم من الصواعق ولا يقربون من سماع القرآن والإیمان بل بہربون منه» 
ويكون حالهم حال من يسمع الرعد الشديد» فمن شدة خوفه منه بجعل آصابعه 
في أذنه. 

وهذه حال كثير من خفافيش البصائر في كثير من نصوص الوحيء إذا 
وردت عليه خالفة لما تلقاه عن أسلافه وذوي مذهبه ومن بحسن به الظن ورآها 
خالفة لما عنده عنهم هرب من النصوص وكره من يسمعه إياهاء ولو أمكنه لسد 
أذنيه عند سماعها ويقول: دعنا من هذه ولو قدر لعاقب من يتلوها ويحفظها 
وينشرها ويعلمها. فإذا ظهر له منها ما يوافق ما عنده مشى فيها وانطلقء فإذا 
جاءت بخلاف ما عنده أظلمت عليه فقام حائرًا لا يدري أين يذهب ثم يعزم له 
التقليد وحسن الظن برؤساته وسادته على اتباع ما قالوه دونہاء ويقول مسكين 
ا حال: هم أخبر بها مني وأعرف. 


الجامغ فیٰ امثال الفر رز سس 13 = 
لهص 


فيالله العجب. أو ليس أهلها والذابون عنها والنتصرون لما والعظمون لما 
والمخالفون لأجلها آراء الرجال القدمون لما على ما خالفها أعرف ما أيضًا منك 
ومن اتبعته. 

فلم كان من خالفها وعزها عن اليقين وزعم أن ا ٰدی والعلم لا يستفاد 
منهاء وأنها أدلة لفظية لا تفيد شيئًا من الیقین ولا يجوز أن يحتج بها على مسألة 
واحدة من مسائل التوحيد والصفات» ويسميها الظواهر النقلية» ويسمي ما 
خالفها القواطع العقلية. 

فلم كان هؤلاء أحق بها وأهلها وكان أنصارها والذابون عنها والحافظون 
ها هم أعداؤها ومحاربوهاء ولكن هذه سنة الله في أهل الباطل أنہم يعادون الحق 
وأهله. وينسبونهم إلى معاداته ومحاربته كالرافضة الذين عادوا أصحاب محمد ل 
بل وأهل بيته» ونسبوا آتباعه وأهل سنته إلى معاداته ومعاداة أهل بیته 


م وه کے ےم ٣و‏ 


اوا کانراآزیسآءه: ان آزیاژه إلا اون ولك آکرهم لَايمَلَمُونَ )4 [الأنفال: ۳4]. 

والمقصود أن هؤلاء المنافقين قسمان: 

آئمة وسادة یدعون إلى النار وقد مردوا على النفاق» وأتباع هم بمنزلة 
الأنعام والبهائم. فأولئك زنادفة مستبصر۔ون وهؤلاء زنادقة مقلدون» فهو لاء 
أصناف بني آدم في العلم والایمان ولا يجاوز هذه السنة اللهم إلا من أظهر الكفر 
وأبطن الإیمان كحال المستضعف بين الكفار الذي تبين له الإسلام وم يمكنه 
المجاهرة بخلاف قومه» وم یزل هذا الضر۔ب في الناس على عهد رسول الله ع 
وبعده» وهؤلاء عكس المنافقين من كل وجه. 


= 15 << العافغ فیيٰ افثاآٰ الفر ارن 


لا [موجز لأقسام الناس ب2 الهدی الذي بعث الله به رسوله ل ]. 

وعلى هذا فالناس إما مؤمن ظاهرًا وباطنا وإما کافر ظاهرًا وباطنًا وإما 
مؤمن ظاهرًا كافر باطتًا واما کافر ظاهرًا مؤمن باطتاء والأقسام الأربعة قد 
اشتمل عليها الوجود» وقد بين القرآن أحكامهاء فالأقسام الثلاثة الأول ظاهرق 
وقد اشتمل عليها أول سورة البقرة. 

© القسم الرابع: من أقسام الناس في ال مدی الذي بعث الله به رس وله عَلنه. 

وأما القسم الرابع: ففي قو له 3#: #ولولا رال وت ناه مومت لر تعلموهم 
أن مَطَعُوَهُمَ 4 [الفتح:۲۵] فهؤلاء كانوا يكتمون إيانهم في قومهم ولا يتمكنون من 
إظهاره» ومن هؤلاء: مؤمن آل فرعون الذي كان یکتم إيانه» ومن هؤلاء 
النجاشي الذي صلى عليه رسول الله گل ' تک 


فانه کان ملك النصارى بالحبشة وكان في الباطن مؤمتاء وقد قیل: انه 
وأمثاله الذين عناهم الله کت بقوله : « ولد من آهل الک لمن يون باه وما أ ۱ 
کم وم ا ا یس وی 


م صر 


والیور الاخضر وب 7 پالمعروقف وَینھوں عن المنکر 
توت کبک من الصَلِحِينَ 4 [آل عمران:۱۱۳- ۱۱6]. 

فان هؤلاء لیس ا مراد ۔ مهم التمسك باليهودية والنصر انية بعد محمد مَل قطعا 

فان هؤلاء قد شهد مم بالکفر وأوجب م النار فلا يثنى عليهم بهذا الثناء 

وليس الراد به من آمن من أهل الکتاب ودخل في جملة المؤمنين وباين قومه 


سای و کپ ھ مم مور سم ےکا روو 4 نسم می ےو 
وَأ من آهلالکتب أَمَة قايمة یتلون اينات اللہ 4012 الیل وه 
217 


.)۹۵۲( انظر البخاري (۱۳۱۷) ومسلم‎ )٤٤( 


الجاضخ فص امناللٰ اهر اه یرد 13 
لهص 


فان هؤلاء لا يطلق عليهم أنہم من أهل الكتاب إلا باعتبار ما كانوا علیه» وذلك 
الاعتبار قد زال بالإسلام واستحدثوا اسم المسلمين والمؤمنين» وإنما يطلق الله 
سبحانه هذا الاسم على من هو باق على دين أهل الكتاب. هذا هو المعروف في 
القرآن» كقوله  :3#‏ یتاهل الکتب لِم تکنرو رتايت او ..4 الآية [آل عمران:۷۰] 


رصم 


وقوله: « هل آلکتپ تالا ل كلمت سوم بيا وب و6 [آل عمران:1]. 


[البقرة:ع 5 ۱]. 
: 1 ۲ 3 3 3 
رتا السا NENA‏ اراس ماف 
۸ ۳ ٤ء‏ 7 ری ا وی مور ا یی ت وو و رو 
وھ وف ان وو ا تی کر الم کمن لت ام وم 
رل یک 7 نرق عم 4 الاية [آل عمران:۱۹۹] آنها نزلت في النجاشی» زاد 
اسن وقتادة: 0 0 


8 1 ۳ اه 3 
وذکر ابن جریر ف «تفسبره»" ' من حديث أبي بكر اذل عن قتادة عن 


ا 


(0) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (۱/ ۱۳۲). 

(40) حسن لشواهده: آخرجه النسائي في «التفسير» (۱۰۸) وفصل القول فيه الشيخ مقبل 
ابن هادي لته في (الصحیح المسند من أسباب النزول» (ص/ ۸۹-۸۷). 

(۸) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ )٦٦٤‏ لعبد بن حميد. 

(59) أخرجه الطبري بإسناد حسن» وهو مرسل. 

(60) انظر «زاد السر» (۱/ 77 5). 

(۵۱) ضعيف جدًا بذكر سبب النزول: أخرجه الطبري )۸۳۸٣(‏ ومن طريقه ابن عدي في 
«الكامل» (۳/ )۳۲٣‏ من طريق أبي بكر ا هذلي وهو متروك وخالفه معمر وهشام 
الدستوائي وسعید بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا. ۰ 


= 13 << العافغ فیيٰ امزال الفر رن 


ابن المسيب عن جابر تلت أن النبي يه قال: (اخرجوا فصلوا على أخ لكم»؛ فصلى 
بناء فكبر أربع تكبيرات» فقال: «هذا النجاشي أصحمة). فقال النأفقون: انظروا 

: کری۔ 5 7 ده میا 7 21 
إلى هذا يصلي على علج“ نصراني لم یرہ قطء فأنزل اللہ 3#: «وَإِنَّ من اَمْلِ 
الڪ لمن یمن أله 4 الآية. 


ل في كتابه وبين أحكامها 
في الدنيا وأحكامها في الآخرة» وقد تبين أن أحد الأقسام من آمن ظاهرًا وكفر 
باطناء وأ ہم نوعان رؤساؤهم وساداتهم وأتباعهم ومقلدوهم» وعلى هذا 
فأصحاب المثل الأول الناري شر من أصحاب الثل الثاني المائي كما يدل السياق 
عليه» وقد يقال وهو أولى إن المثلين لسائر النوع. 

وأنهم قد جمعوا بين مقتضی المثل الأول من الإنكار بعد الاقرار والحصول 
في الظلمات بعد النور» وبين مقتضى المثل الثاني من ضعف البصيرة في القرآن وسد 
الآذان عند سماعه والإعراض عنه» فان المنافقين فيهم هذا وهذا. وقد یکون 
الغالب على فريق منهم المثل الأول» وعلى فريق منهم الثل الثاني. 


0 والمقصود: أن الأقسام الأربعة قد ذكرها الله © 


هجر قم هیچ ھج هیچ 


5 وأصل الحديث في الصلاة على النجاشي. آخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر 
وأبي هريرة وعمران بن حصين ظ2. 

(۵۲) العلج بکسر العين المهملة وسكون اللام وهو الرجل القوي الضخم» والرجل من 
كفار العجم» جمعه: علوجٌ وأعلاج. 


الحامع فہ امتال الفراع-د 13 = 


ص 


١ 4 

[في بيان الحکم التي اشتمل علیها انثلان التقدمان] 

وقد اشتمل هذان الثلان على حکم عظیمة: 

منها: أن الستضیء بالنار مستضیء بنور من جهة غيره لا من قبل نفسه 
فاذا ذهبت تلك النار بقى في ظلمة. 

وهکذا المنافق لا آقر بلسانه من غير اعتقاد ومحبة بقلبه» وتصدیق جازم 

ومنها: آن ضیاء النار يحتاج في دوامه إلى مادة حمله. 

وتلك المادة للضياء بمنزلة غذاء الحجيوان» فكذلك نورالإيان يحتاج إلى 
مادة من العلم النافع والعمل الصالح يقوم بها ويدوم بدوامها فإذا انقطعت مادة 
الإیمان طّفَى كا تُطفأ النار بفراغ مادتها. 

ومنها: أن الظلمة نوعان: ظلمة مستمرة لم يتقدمها نور وظلمة حادثة بعد 
النور وهی أشد الظلمتين وآشقه| على من كانت حظه. وظلمة المنافق ظلمة بعد 
إضاءة فمثلت حاله بحال المستوقد للنار الذي حصل في الظلمة بعد الضوءء وأما 
الكافر فهو في الظلمات لم يخرج منها قط. 

ومنها: آن في هذا المثل إيذانًا وتنبيهًا على حاهم في الآخرة» وأنهم يعطون 
نوا ظاهرًا کما كان نورهم في الدنيا ظاهرّاء ثم یطفاً ذلك النور أحوج ما يكونون 
إليه إذ لم تكن له مادة باقية تحمله ويبقون في الظلمة على اسر لا یستطیعون 
العبور. 


15 تحت العافغ فیيٰ افثاآٰ الف آرن 


فإنه لا یمکن آحدا عبوره الا بنور ثابت يصحبه حتی يقطع ال حسر؛ فان ۸ 
يكن لذلك النور مادة من العلم النافع والعمل الصالح والا ذهب الله 35 , 
آحوج ما کان إليه صاحبه» فطابق مثلهم في الدنیا بحالتهم التي هم عليها في هذه 
الدار وبحالتهم يوم القيامة عندما تقسم الآنوار دون امسر ویثبت نور المؤمنين 
ویطفاً نور النافقین. 

ومن ههنا تعلم السر في قوله © 
نورهم. 

فان آردت زيادة بیان وایضاح فتأمل مارواه مسلم ف 0ن من 


وي ه لور م ه 


E‏ ی ۲۳وی سار ہے ( تجیء نحن یوم 


٤‏ دَهَبَ الہ نورهم 4 وم يقل ذهب الله 


اة وق النّسِء قال دی الأَمَمُ م کنیا وما گات ؟ 0 ل 
7 0 ۰ وا 


فیقولون عتی تنظر إِليْكَ. یت کُم بَضْحَكُ دنال 0 و ج5 


یی گل اسان بل - متاق أو مُؤْمِنٍ وا ون وغل جر 
کال زاف ند فد ماه نع بط نوز الاق م جر لبون تدجُو 
أل مرو وُجُوهْهُمْ کلقتر له اَذ رِسَبْعُونَ فا لا شون نم ای ترفن 


م وک کم لفقا ترد على بيع ين ائار 
مَنْ قَالَ لاله الا الله لله وَكَانَ فى قلبه من ابر مَايَرِنَ د شَعِرَةَ قَيُجْعَلُونَ پفتاء الجن 


و م لی ال یشون لیم الا کت شرت 
ثم تأمل قولہ 3 دكب أل روخ وت لمو لا بْصِرُونَ #. 


)٥٥(‏ (۱۹۱)۔ 


الجامغ فم امثال القر رز سس 79 = 


وتأمل حاهم إذا آطفئت آنوارهم فبقوا في الظلمة» وقد ذهب المؤمنون في 
نور إیمانہم يتبعون ربہم عز وجل. وتأمل قوله به في حدیث الشفاعة ”ٗ: «لتتبع 
كل آمة ما كانت تعبد) . فیتبع كل مشرك امه الذي كان یعبده والوحد حقيق و یات 
يتبع الاله الحق الذي كان كل معبود سواه باطلا. 

وتأمل قوله 1 « يوم يحتف عن ساق وَيُنْعَوْنَ إلى آلشجود قلا يسْتَطِيعُون ى 4 
[القلم:4۲] وذكر هذه الآية في حديث الشفاعة في هذا الوضع. وقوله في الحديث: 
( فيكشف عن ساقه ). 


وهذه الإضافة تبين المراد بالساق المذكور في الآية» وتأمل ذكر الانطلاق 
واتباعه سبحانه بعد هذاء وذلك يفتح لك بابًا من أسرار التوحید وفهم القرآن 
ومعاملة الله سبحانه وتعالى لأهل توحيده الذين عبدوه وحده وم يشركوا به شيئًا 
هذه المعاملة التي عامل بمقابلتها أهل الشرك حيث ذهبت كل أمة مع معبودها 
فانطلق بها واتبعته إلى النار» وانطلق العبود الحق واتبعه أولياؤه وعابدوه. 
فسبحان الله رب العالمين الذي قرت عيون أهل التوحيد به في الدنيا والاحرق 
وفارقوا الناس فيه أحوج ما كانوا إليهم. 

ومنها: أن المثل الأول متضمن لحصول الظلمة التي هي الضلال والحيرة 
التي ضدها هدى, والثل الثاني متضمن لحصول ا حخوف الذي ضده الأمن فلا هدى 
ولا أمن ۶ الیب ءَامَثوا ور لیوا ایمدتهم بطل ولیک کم الکن وشم مهدو (47 
[الانعام: ۸۲]. 


= 52 تحت العافغ فیيٰ امزال الف آرن 


5 تی (869) 23.0 فو رو کے 

قال ابن عباس وغيره من السلف: مثل هؤلاء في نفاقهم كمثل رجل 
آوقد نارًا في ليلة مظلمة في مفازة فاستضاء» ورأى ما حوله فاتقى ها يخاف فبين| 
هو كذلك إذ طفئت ناره فبقى في ظلمة خائفا متحيرّاء كذلك المنافقون بإظهار 
وقاسموهم الغنائم فذلك نورهم فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة وا خوف. 

قال جاهد" *: إضاءة النار لهم إقبا مم إلى المسلمين والهدى» وذهاب 
نورهم إقبا مم إلى المشركين والضلالة» وقد فسرت تلك الاضاءة وذهاب النور 
بأنها في الدنیاء وفسرت بالبرزخ» وفسرت بیوم القيامة والصواب أن ذلك شأنہم 
في الدور الثلاثة؛ فإنهم لما كانوا كذلك في الدنيا جوزوا في البرزخ وفي القيامة بمثل 
حالهم جزاءً وفاقًا « وا ربك بر ید © [فصلت:٤٥]‏ فان المعاد يعود على 
العبد فيه ما كان حاصلا له في الدنياء ولهذا يسمى يوم الجزاء ۶ ون کات ف هلزو 
أعمى فھو فى الكَخرۃ ای أل میلا(0)> [الإسراء:۷۲]ء # وَيَرِيد لَه ال هدوا 


هذى ... 4 الآية [مریم:٦۷].‏ 


(05) إسنادہ ضعيف: آخرجه الطبري (۳۸۸) من طريق السدي الكبير - إسماعیل بن عبد 
الرحمن - عن آي مالك وأبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعود وعن 
ناس من أصحاب النبي عيله. 
قال ابن حجر في «العجاب» (ص/ )٠٦‏ بعد ذكر هذه الروايات: «والسدي صدوق؛ 
لكنه حاط روايات الجميع فلم تتميز رواية الثقة من الضعیف. ول يلق السدي من 
الصحابة إلا آنس بن مالك». 

(07) في إسناده مقال: آخرجه الطبري (۰۳۹۳ ۳۹6) من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد وقد 
اختلف العلماء في سماعه التفسير من مجاهد؛ فذهب سفيان بن عيينة والقطان» وابن 
حبان» إلى إثبات القاسم بن أبي بزة بینھم| وهو ثقة. وصححه الثوري والبخاري وابن 
تيمية وقال الخليلٍ في «الارشاد»: قريب إلى الصحة. 


الحامع فہ امتال القرآل سس 9 = 


ومن کان مستوحشّا مع الله بمعصیته إياه في هذه الدار فوحشته معه في 
البرزخ ویوم العاد أعظم وآشد» ومن قرت عينه به في هذه احياة الدنیا قرت عينه 
به يوم القيامة وعند الموت ويوم البعث» فيموت العبد على ما عاش عليه» ويبعث 
على ما مات عليه» ويعود عليه عمله بعينه فينعم به ظاهرًا وباطنًا. أو يعذب به 
ظاهرًا وباطتا فيعود عليه حكم العمل الصالح باطتا فيورثه من الفرح والسر-ور 
واللذة والبهجة وقرة العين والنعيم وقوة القلب. واستبشاره وحياته وانشر-احه 
واغتباطه ما هو من أفضل النعيم وأجله وأطيبه وألذه. وهل النعيم إلاطيب 
النفس» وفرح القلب وسروره وانشراحه واستبشاره» هذا وينشأ له من أعماله ما 
تشتهيه نفسه وتلذ عينه من سائر المشتهيات التي تشتهيها الانفس وتلذها الأعين؛ 
ويكون تنوع تلك المشتهيات وکاضا وبلوغها مرتبة ا حسن والموافقة بحسب كمال 
عمله ومتابعته فيه وإخلاصه وبلوغه مرتبة الإحسان فيه وبحسب تنوعه فمن 
تنوعت آعماله المرضية لله الحبوبة له في هذه الدار تنوعت الأقسام التي يتلذذ بها 
في تلك الدار وتكثرت له بحسب تكثر أعماله هناء وكان مزيده بتنوعها 
والابتهاج بہاء والالتذاذ بنيلها هناك على حسب مزیدہ من الأعمال وتنوعه فيها في 
هذه الدار. 

وقد جعل الله سبحانه لكل عمل من الأعمال المحبوبة له والمسخوطة أثرا 
وتو له وان مضه لا تن الا خر و امه 

ولهذا تنوعت لذات آهل ا حنة وآلام آهل النار وتنوع ما فیهیا من الطیبات 
والعقوبات. فلیست لذة من ضرب في كل مرضاة الله بسهم وأخذ منها بنصیب. 
كلذة من آنمی سهمه ونصيبه في نوع واحد منها. ولا أل من ضرب في کل 
مسخوط لله بنصیب وعقوبته كألى من ضرب بسهم واحد من مساخطه. 


at =‏ تحت العافغ فیيٰ افثاآٰ الفر ارن 


وقد آشار النبي مله إلى أن كال ما يستمتع به من الطيبات في الآخرة 
بحسب كمال ما قابله من الأعمال في الدنيا. فرأى قنوًا من حشف معلقا في السجد 
للصدقة فقال: ( إن صاحب هذا يأكل الحشف يوم ان فأخبر أن جزاءه 
يكون من جنس عمله فيجزى على تلك الصدقة بحشف من جنسها. 

وهذا الباب يفتح لك أبوابًا عظيمة من فهم العاد وتفاوت الناس في أحواله 
وما يجري فيه من الأمور المتنوعة. 

0 فمنها: خفة حمل العبد على ظهره وثقله إذا قام من قبره فإنه بحسب 
خفة وزره وثقله» إن خف خف» وان ثقل ثقل. 

© ومنها: استظلاله بظل العرش أو ضحاؤه للحر والشمس إن كان له من 
الأعمال الصالحة الخالصة والایمان ما يظله في هذه الدار من حر الشر.ك والمعاصي 
والظلم استظل هناك في ظل أعماله تحت عرش الرهن, وإن كان ضاحيًا هنا 
للمعاصي والمخالفات والبدع والفجور ضحى هناك للحر الشديد. 

0 ومنها: طول وقوفه في الموقف ومشقته عليه وتبوينه عليه إن طال وقوفه 
في الصلاة ليلا وهارًا لہ وتحمل لأجله المشاق في مرضاته وطاعته خف عليه 
الوقوف في ذلك اليوم وسهل عليه» وإن آثر الراحة هنا والدعة والبطالة والنعمة 
طال عليه الوقوف هناك واشتدت مشقته عليه. 

9 2090 ےں بے وتوہ ہت شرع 
داز کاء رٹ کیو اتاو کت پیب نع و رت میم ول نز 
القَيامة 2 مَة). وني إسناده صالح بن أبي عریب ختلف فيه روی عنه جماعةء وذکره ابن حبان 
في (الثقات)ء وقال ابن القطان: لا يعرف حاله» ولا يعرف روى عنه غير عبد ال حمید 
ابن جعفر. وقال الحافظ: مقبول. 


الجامغ ف امثال القر از سس 79 = 


وقد آشار 38 پل ذلك في قوله: ا إا تن ترا عك فان تنزبلا 67 ابر لر 
رک ولا ِعْ منم ما از کفودا ا وادکر تم ریک کہ سیا © وب ال مسج 
وَسَيْسْهُ یلا طوبلا (۵) إت هول ون العاجلة ودرو ورام يرما یلا © 
[الانسان: ۰۲۳ ۲۷]. فمن سبّح الله ليلا طویلا ‏ يكن ذلك الیوم ثقيلًا عليه» بل 
کان أخف شىء علیه. 


© ومنها: أن ثقل میزانه هناك بحسب تحمل ثقل عمل ا حق نی هذه الدار 
لا بحسب رد كثرة الأعمال» وإنما يثقل الیزان باتباع الحق والصبر عليه وبذله إذا 
سكل وأخذه إذا بذل كما قال الصدیق فی وصیته لعمر ۶ة: واعلم أن لله حمّا 
باللیل لا یقبله بالتهار وله عق بالنهار لا یقبله باللیل. واعلم آنه نا تقلت موازین 
من ثقلت موازینه باتباعهم ال حق وثقل ذلك علیهم في دار الدنیا وحق لیزان 
یوضع فيه الحق أن يكون ثقيلاء وانم| خفت موازین من خفت موازینه يوم القيامة 
باتباعهم الباطل في دار الدنیا وخفته عليهم وح يزان لا یوضع فيه إلا باطل أن 
EE‏ 


لع $ 


(۵۸) إسناده منقطع: آخرجه ابن المبارك في «الزهد» )٩۱(‏ وهناد )٦۹٤(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» ( ۰۳۲۷ (4 ۰۳۵۹۵۷ (۳۸۲۱۱) وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن آبي 
خالد عن زبيد بن الحارث اليامي أن أبا بكر حين حضره الموت أرسل إلى عمر 
کس کاو الا معخلقف مقطا سلطا ولج قل وله كان انظ EE‏ 
تقول لربك إذا لقيته وقد استخلفت علينا عمر » قال أبو بكر : أبربي تخوفونني ‏ أقول 
اللهم استخلفت عليهم خير خلقك ‏ ثم أرسل إلى عمر فقال : إني موصيك بوصية إن 
أنت حفظتها : إن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل وإن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار 
9۷ السادسة . 
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© ومنها: أن ورود الناس الحوضء وشربهم منه یوم العطش الأكبر 
بحسب ورودهم سنة رسول الله يك وشربهم منها فمن وردها في هذه الدار 
وشرب منها وتضلع ورد هناك حوضه وشرب منه وتضلع فله عله حوضان 
عظیمان حوض في الدنيا وهو سنته وما جاء به» وحوض في الآخرة» فالشاربون 
ومستقل ومستكثر. 
ظماً من سنته في هذه الدنيا وم يكن له منها شرب فهو في الآخرة أشد ظمآً وأحر 
كبدًا وان الرجل ليلقى الرجل فيقول يا فلان آشربت؟ فيقول: نعم والله. 
فیقول لکنی والّه ما شربت: وا عطشاه. 
فرد أيهاالظمآن والورد مکن فان لم تسرد فاعلم بأنك هالك 
وان ل يكن رضوان يسقيك سیسقیکھا إذ آنت ظمآن مالك 
وان لم ترد نی هذه الدار حوضه ستصرف عنه يوم يلقاك آنك 
0 ومنها: قسمه الأنوار في الظلمة دون اسر فان العبد یعطی من النور 
هناك بحسب قوة نور إيانه» ويقينه واخلاصه ومتابعته للرسول في دار الدنیا 
فمنهم: من يكون نوره کالشمس ودون ذلك کالقمر ودونه کآشد کوکب 
في السیاء إضاءة. 


ومنهم: من يكون نوره كالسراج في قوته وضعفه وما بين ذلك. 


الجاضغ فیٰ امثال القر رز حتت 52 = 


0ومنهم: من يعطى نوراً على إمهام قدمه يضيء مرة ويطفئ أخرى بحسب 
ما كان معه من نور الإيمان في دار الدنيا فهو هذا النور بعينه أبرزه الله لعبده في 
الآخرة ظاهرًا يرى عيانًا بالأبصار ولا يستضيء به غيره ولا يمشي أحد إلا في نور 
نفسه إن كان له نور مشى في نوره» وان لم يكن له نور أصلًا لم ينفعه نور غبره» ولا 
كان المنافق في الدنيا قد حصل له نور ظاهر غير مستمر ولا متصل بباطنه ولا له 
مادة من الإیمان أعطي في الآخرة نورًا ظاهرًا لا مادة له ثم یطفاً عنه أحوج ما كان 
إليه. 
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© ومنها: أن مشيهم على الصراط في السرعة والبطء بحسب سرعة سيرهم 
وبطئه على صراط الله المستقيم في الدنياء فأسرعهم سيرًا هنا أسرعهم هناك 
وأبطأهم هنا أبطأهم هناك وأشدهم ثبانًا على الصراط المستقيم هنا أثبتهم هناك 
ومن خطفته كلاليب الشهوات والشبهات والبدع المضلة هنا خطفته الكلاليب 
التي کانہا شوك السعدان هناك ويكون تأثير الكلاليب فيه هناك على حسب تأثير 
کلالیب الشهوات والشبهات والبدع فبه هاهنا» فناج مسلم» وخدوش سلم 
وخردل أي مقطع بالکلالیب مکردس في النار" " كما أثرت فیهم تلك 
الکلالیب في الدنیا جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبید. 

0 والقصود: أن الله تبارك وتعالى ضرب لعباده الثلین المائي والناري في 
سورة البقرة وی سورة الرعد وفي سورة النور لما تضمن الثلان من الحياة 
والإضاءة» فالمن حي القلب مستنيره» والکافر وا منافق ميت القلب مظلمه 
وقال الله کل حینلة وجعلنا له ورا یم 


3 # آوس کان میا فأ ية وجعلنا لو ونم کی بت الان 1 الآبة. 


(۵۹) انظر البخاري (4۳۹ ۰6۷ ومسلم (۳۰۲)ء والطبري (۲۳۷) من حدیث أي سعيد 


= 3 ببج مم کک العافغ فئ افثاآٰ الف آرن 


مہ و ہہ صخش و 


وقال 8# نتوین َال (2) وشات ول نو( ول لژ و 
روز ما وما یتر ی الماد وا لوف 4 الایات [فاطر:۲۲-۱۹]. 


پت 


فجعل من اهتدی بہداہ واستنار بنورہ بصيرًا حیّا في ظل يقيه من حر 
الشبهات والضلال والبدع والشر.ك مستنيرًا بنوره» والآخر آعمی ميتافي حر 
الکفر والشرك والضلال منغمسًا في الظلمات. 

وقال 34 ولك اوت لیک روا من آمرنا ماکنت ری ما الککب ولا آلایمن 4 الاية 
[الشوری:۵۲] » وقد اختلفوا في مفسر الضمیر من قوله 4# «ولکن جعلئہ ور 4 
فقيل هو الإیمان لکونه آقرب الذکورین» وقیل هو الکتاب فانه النور الذي هدی 
به عباده. 


جح 


لا قال شيخنا: والصواب أنه عائد على الروح الذکور في قوله 8#: لإوكدك 
رح ریک روعا من مرا 4 الاية [الشوری: 0۲]» فسمی وحیه روا لما حصل به من 
حياة القلوب والأرواح التي هي الحياة في الحقيقة» ومن عدمها فهو ميت لا حي؛ 
وا حیاۃ الأبدية السرمدية في دار النعیم هي ثمرة حياة القلب بهذا الروح الذي 
آوحی إلى رسوله له فمن لم يحيا به في الدنیا فهو من له جهنم لا يموت فيها ولا 
يحيى» وأعظم الناس حياة في الدور الثلاث دار الدنياء ودار البرزخ ودار الجحزاء 
أعظمهم نصيبًا من الحياة بهذا الروح. وسیاه روا في غير موضع من القرآن 
كقو له 36: «رَفِیع الدَرَحَتٍ ذو امرش بلقی آلروح من آمرو. عم يا من عباوو لور وم 
لَب )4 [غافر:۱۵]. 


ہم ل ا ]ہم ہے ےپ موم و سے یک mS‏ ٤یو‏ ہے ہے 
وقال 3: « بل الملتيكة بالروج من روء عل من ياء من عبادوء أن آنذروا آنه, لا إ3 


ت 0ص ور 


إلا انا فاتَقون )4 [النحل:۲]. 
وسماه نورًا لا حصل به من استنارة القلوب واضاءتها. 


الجامع فف امنال الفران 
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وکمال الروح بہاتین الصفتين» با حياة والنور» ولا سبيل إليها الا على آيدي 
والعمل الصالح من مشکاتہمء والا فالروح ميتة مظلمة» وان كان العبد مشارًا 
إليه بالزهد والفقه والفضيلة والكلام والبحوث» فإن الحياة والاستنارة بالروح 
الذي أوحاه الله 4# إلى رسوله يته وجعله نورا هدي به من يشاء من عباده وراء 
ذلك کله فليس العلم كثرة النقل والبحث والكلام» ولكن نور يميز به صحيح 
الأقوال من سقيمها وحقها من باطلهاء وما هو من مشكاة النبوة ما هو من آراء 
الرجال. 

ويميز النقد الذي عليه سكة أهل المدينة النبوية الذي لا يقبل الله كَل ثمنا 
لحنته سواه. 


من النقد الذي عليه سكة جنكسخان ونوابه من الفلاسفة والجهمية 
والعتزلة وكل من اتخذ لنفسه سكة وضربًا ونقدًا يروجه بین العالم؛ فهذه الأثان 
كلها زيوف لا يقبل الله سبحانه وتعالى في ثمن جنته شيئًا منهاء بل ترد على عاملها 
أحوج ما يكون إليها وتكون من الأعمال التي قدم الله 4# عليها فجعلها هباء 
منثورًاء ولصاحبها نصيب وافر من قوله 38: « تون الا( لین سل 
سیم في لو لیا وهم حْسَبُونَ نم حون صما )€ [الكهف .]٠١ ٤-٠٠۳:‏ 

وهذا حال آرباب الأعمال التي كانت لغير اللہ كبك أو على غير سنة رسول 
الله لله. وحال أرباب العلوم والانظار التي لم يتلقوها عن مشكاة النبوة؛ ولكن 
تلقوها عن زبالة أذهان الرجال وكناسة أفكارهم فأتعبوا قواهم وأفكارهم 
وآذمانهم في تقرير آراء الرجال والانتصار هم وفهم ما قالوه» وبثه في الجالس 
والمحاضر. وأعرضوا عم جاء به الرسول یه صفحًا. ومن به رمق منهم يعيره 
آدنی التفات طلبّا للفضيلة. 


الجامع في افثال القرآن 
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وأما تجريد أتباعه وتحكيمه واستفراغ قوى النفس في طلبه وفهمه» وعرض 
آراء الرجال عليه ورد ما يخالفه منهاء وقبول ما وافقه ولا يلتفت إلى شيء من 
آرائهم وأقوالهم إلا إذا أشرقت عليها شمس الوحي وشهد فا بالصحة فهذا أمر 
لا تكاد ترى أحدًا منهم يحدث به نفسه فضلا عن أن يكون أخيته ومطلوبه» وهذا 
الذي لا ينجي سواه. 

فوارحمتا لعبد شقي في طلب العلم واستفرغ قواه واستعد فيه أوقاته وآثره 
على ما الناس فيه. والطريق بينه وبين رسول الله له مسدود وقلبه عن المرسل 
سبحانه وتعالى وتوحيده والإنابة إليه والتوكل عليه والتنعم بحبه والسر۔ور بقربه 
مطرود ومصدود وقد طاف عمره كله على آبواب المذاهب» فلم يفز إلا بأخس 
المطالب. 

سبحان الله إن هي والله إلا فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدھاء وحيرت 
العقول عن طرق قصدهاء تربى فيه الصغير وهرم عليه الكبير» فظنت خفافيش 
الابصار آنا الغاية التي تسابق إليها المتسابقونء والنهاية التي تتنافس فيها 
المتنافسون وهيهات أين الظلام من الضیاء وأين الثرى من كواكب ال حوزاء 
وأين الحرور من الظلال وأين طريقة أصحاب اليمين من طريقة أصحاب 
الشمال» وأين القول الذي لم تضمن لنا عصمة قائله بدليل معلوم من النقل 
المصدق عن القائل العصوم وأين العلم الذي سنده محمد بن عبد الله تله عن 
جبريل عن رب العالمين سبحانه» من الخوض الخرص الذي سنده شیوخ الضلال 
من الجهمية والمعتزلة وفلاسفة المشائين» بل أين الآراء التي أعلى درجاتها أن 
تكون عند الضرورة سائغة الاتباع إلى النصوص النبوية الواجب على كل مسلم 
تحكيمها والتحاكم إليها في موارد النزاع» وأين الآراء التي نبي قائلها عن تقليده 
فيها وحض على النصوص التي فرض على كل عبد أن یہتدي بها ويتبصر. 


الجاضغ فیٰ امثال القر رز سس 52 = 


وأين الاقوال والاراء التي إذا مات آنصارها والقائمون بها فهي من جملة 
الأموات: إلى النصوص التي لا تزول إلا إذا زالت الأرض والسماوات. 

لقد استبان والله الصبح لمن له عينان ناظرتان؛ وتبين الرشد من الغي لمن له 
أذنان واعيتان» لکن عصفت على القلوب أهوية البدع والشبهات والآراء 
المختلفات» فأطفأت مصابيحها وتحكمت فيها أيدي الشهوات فأغلقت أبواب 
رشدها وأضاعت مفاتيحهاء وران عليها كسبها وتقليدها لآراء الرجال» فلم تجد 
حقائق القرآن والسنة فيها منفذًا وتمكنت فيها أسقام الجهل والتخليط فلم تنتفع 
معها بصالح الغذاء واعجبًا جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا 
تغني من جوع» وم تقبل الاغتذاء بکلام الله 35 ونص نبيه المرفوع» واعجبّا لها 
كيف اهتدت في ظلم الاراء إلى التمييز بین الخطأ فيها والصواب. وعجزت عن 
الاهتداء بمطالع الأنوار ومشارقها من السنة والکتاب فأقرت بالعجز عن تلقي 
ا مدی العلم من مشكاة السنة والقرآن» ثم تلقته من رأي فلان ورأي فلان. 


فسبحان الله ماذا حرم العرضون عن نصوص الوحي واقتباس الهدى من 
مشكاتها من الكنوز والذخائرء وماذا فاتہم من حياة القلوب واستنارة البصائر 
70 ی ل ل نهم لأجلها زبرًا 
وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروڑاء فاتغذوا لأجل ذلك القرآن 
مهجورًاء درست معالم القرآن في قلوبہم فلیسوا یعرفونها؛ ودثرت معاهده عندهم 
فليسوا یعمرونہا ووقعت أعلامه من أيديهم فليسوا يرفعونهاء وأفلت كواكبه من 
آفاقهم فلیسوا یبصر۔ونہاء وكسفت شمسه عند اجتاع ظلم آرائهم وعقدها 
فليسوا یثبتونہاء خلعوا نصوص الوحي عن سلطان الحقيقة وعزلوها عن ولاية 
اليقين وشنوا عليها غارات التحريف بالتأويلات الباطلة» فلا یزال يخرج عليها 


الجامع في افثال القرآن 


میم 
Oo‏ 

3 

5-5 
۱ 


من جیوشهم المخذولة کمین بعد كمين» نزلت علیهم نزول الضیف على آقوام 
لئام فعاملوها بغیر ما یلیق بها من الإجلال وال کرام وتلقوها من بعید ولکن 
بالدفع في صدورها والاعجاز. وقالوا: ما لك عندنا من عبور وإن كان لا بد فعلى 
سبیل الجاز. آنزلوا النصوص منزلة ا لخلیفة العاجز في هذه الآزمان له السكة 
منهج الوحي وتضییع الأصولء وقسکوا بأعجاز لا صدور ها فخانتهم أحرص 
ما کانوا علیها وتقطعت بهم آسبامهم أحوج ما کانوا البها» حتی إذا بعثر ما فی 
القبور» وحصل ما ی الصدور وتميز لكل قوم حاصلهم الذي حصلوه؛ 
وانکشفت لهم حقيقة ما اعتقدوه وقدموا على ما قدموه وبدا هم من الله مالم 
یکونوا بحتسبونء وسقَط في يديهم عند احصاد لا عاينوا غلة ما بذروه. 

فياشدة الحسررة عندما يعاين البطل سعیه وکده هباء مشورّا» ويا عظم 
الصيبة عندما تبین بوارق آماله وآمانیه خلبًا وغرورا. 
سبحانه وتعال یوم تبلى السرائر» وما عذر من نبذ کتاب الله وسنة رسوله نع وراء 
ظهره في يوم لا ینفع فيه الظالین العاذر. 

آفیظن العرض عن کتاب الله وسنة رسوله عله أن ينجو غدًا باراء الرجال» 
ویتخلص من مطالبة الله 4# له بکثرة البحوث والجدال أو ضروب الاقيسة وتنوع 
الأشكال أو بالشطحات والشارات وآنواع الخيال» هیهات. 


والله لقد ظن أكذب الظن ومثى نفسه آبین الحال وانا منت النجاة لمن 
ذل على غبره» وتزود التقوی. وائتم بالدلیل» وسلك الصر.اط 


الجامغ فیٰ امثال القر رز سسس 9. = 


الستقیم واستمسك من التوحید واتباع الرسول 2 بالعروة الوثقی التي لا 
انفصام ها والله سمیع علي . 


مم قم هیچ هیچ هیچ 


(1۰) «اجتاع الجيوش الااسلامیة» (ص/ ۸ )٩۳-‏ ط مکتبة الرشد وانظر: (إعلام 
السوقعین» (۲/ ۲۷۱)ء و«الوابل الصیب» (ص/ ۰۱۲۸ وامدارج السالكين» 
/١(‏ ٦٦٦)۔‏ 


= 2 تحت العافغ نہ امزال الکفرآر 


8 إن أنه لا تی أن بضرت مک ا بوص کا وھا اما ایت 
وا ر 1خ ا ین تنه وم ا ا 
مکلا یسل بو. ڪيا وَيَهَدى بو. کیا وما يل 
[البقرة: 75]. 


وهذا جواب اعتراض اعترض به الكفار على القرآن» وقالوا: إن الرب 
أعظم من أن يذكرٌ الذياب والعنکبوت ونحوها من الحيوانات الخسيسة» فلو كان 
ما جاء به محمد كلام اللہ لم يذكر فيه ا حیوانات الخسيسة» فأجابهم 4# بأن قال: 
8إ آله لا تيء أن یشرب ما ما وه ما فا ۱ فان ضرب الأمثال 
بالبعوضة فا فوقھاء إذا تضمن تحقیق ا حق وایضاحه وابطال الباطل وادحاضه 
كان من آحسن الأشياء» والحسن لا يستحيا منه» فهذا جواب الاعتراض. 

فكأن معترضا اعترض على هذا الجواب أو طلب حکمه ذلك» فأخر 38 
عما له في ضرب تلك الامثال من الحكمة» وهي: إضلال من شاء وهداية من شاء. 


۳-قال © 


۲ ع 4 ع 

ثم كأن سائلا سأل عن حكمة الاضلال لمن یضله بذلك. فآخبر 4# عن 
حکمته وعدله وأنه إن يضل به الفاسقين: #الْدِبنَ یَنفُسُونَ عه اللہ من مد میگقو 
وََثَلمُونَ مآ أَمَر له به أن وصل ونمٌیدوت ف الْأَرْضٍ 4 [البقرة:۲۷] فکانت أعاهم 


هذه القبيحة التي ارتکبوها سببًا لأن أضلهم وأعماهم عن الحدى”''. 


(1) للعلاء في قوله تعالى: #هَمَافَوْقَهَا 4 قولان: 
أحدهما: فا هو أكبر منها؛ والثاني: فما دونہا في الصغرء والحقارة. 

(0۲) «بدائع الفوائد» (۱۵۰-۱۹/6) ط عالم الفوائد. 
ساق الطبري رقم (219) باسناد حسن عن قتادة: ««ومَا یل بو لا ليقي ۷ 
فسقوا فأضلهم الله على فسقهم». 


||| 
پچ 

Oo 

۱ 2 
دحص) 


الجامع فف امنال الفران 


تن مَذَا الستثل تاعقّاه ی : 24 مُصَوٌّنَا بِالْعَتم وَعَِْمَا وم بے 
لاب فقیل: التاعق العَابدُ کت 00 وَالصّتَم هُوَ ند لمَنْعُوق به 
العذی ون ال الگافر نیگال من عق بَا لا يَسْمَعْة هَدَ 220 
مهم عبد ع عبد ان بن رَد و 

وَاسْتَشْکَل صاحب «الْكَشَّافِ0” '' وَحَمَاعَةٌ مَعَهُ مدا القَوَلء وقالوا: قول 
لڈم و 4 لا یه الأسنَاَ لا تَسْمَعٌ شيئا دُعَاءَ ولا نداء. 

© وَكَدْ أجیب عن هَذًا الانیشکال بل جوبة 


٥‏ أحَدهًا: نَ ملا راید والتفتی بع لَايَسْمَعُ د او وتا الاو ند 
کر دك الم 7 صْمَعٌِ في قَوْلِ الشاعر: 


۳ 


خراجیح ما تن مك الا مَناخة 


نٹ ی سا و سی رت 
¥ ومکل الم ڪمروا کل آلزی من ا انمع الا دعاء وَند 4 قال: الرجل الذي يصيح في 
جوف الجبال فیجیبه فیها صوت يُراجعه يقال له: الصدی. فمثل آطة هؤلاء هُم» كمثل 
الذي جیب بهذا الصوت. لا ينفعه» لا یسمع إلا دعاء ونداء. قال: والعرب تسمي ذلك 
الصدى. 
وأخرج رقم )۲٥٥٢(‏ بإسناد حسن عن قتادة في قوله : # مکل رن ڪمروا کمن الى 
تم با لمع لا دعاه 1ن2 4ء يقول: مثل الكافر كمثل البعير والشاة» يسمع الصوت ولا 


يعقل ولا يدري ما عني به. 
وانظر تفسير الاية في: (الطبري)ء وازاد ا مسپر)ء و«القرطبي». 
)٦٤(‏ (۱/ ۱۲ ۲). 


(15) قاله ذو الرمف یصف انا وهو في «دیوانه». 


= 15 تحت العافغ فیيٰ افثاآٰ الف آرن 


لدعو . 
© الجَوَابُ الَالِے: آن د تعتی أن مَل مَولاء في دعا ا یل 
عة ماع گم ٍ التاعق بعتمی فلا یم مق تیب بره في اه دای 


وَكَذَا a‏ لین مان ات[ الا 


وقا ھ۸ ل این کرو اي اي لته ماب ول الّاحي 
كت من الصَّوْتِ؛ قالرَاعي هُو داعي الکاره وَالکَمَارُ شم الا یت 

تال سِيبَوَيه” : التفتی: ومتلك با مد وَعَتَلُ الَذِينَ كَمَوُوا کمتّل 
التاعتق وَالمَنْمُوق ۱ 
وَعَلَ قَوْلِهِ فیکُون المَعْتَى: وعتل ا لَذِينَ مروا و5اعیهم كمل الختم 
والاعق ا. 

تب ےت ےت 
فان جعلته من المرب گان يبا لا في عم فقههم راهم بالتم اَي 
ع چا الراعي» قلا ین له قیقع لت المكرد الذي هو العا 
ولا ون جع من التشیه ار ق الین قروا رة الائ وَدُمَاء 
دَاعِيهمْ ال الطریق وَاهْدَى بِمَنْزِلَة الذي يَنْعِقٌ اء وَدْعَاؤّهُمْ ال الطریق واشُدّی 


(57) نصه نی «الکتاب»: (۱/ ۲۱۲): قوله وَبْكَ: © ومکل الي کمعروا کمک الزی یمن بَا لامنمم 
إلا دع وآ 4ء وانما شبهوا بالنعوق به. وإنم العنی: مثلکم ومثل الذین کفروا كمثل 


الجاهغ فہ أضال الةر ان عط 527 


حص) 
من لهة ایق وَإِذْرَاكُهُمْ جر 6 الدعاء و نا كَإِذْرَاكِ البهَائم رَد صَوّتِ اتا 
ا 9 

۸ 
وقال” *: سواءٌ كان العنی: ومثل داعي الذين کفروا کمثل الذي ينعق 


با لا يسمع من الدواب إلا أصوانًا جردة أو كان المعنى: ومثل الذين كفروا حين 
ينادون كمثل دواب الذي ينعق بها فلا تسمع إلا صوت الدعاء والنداء» فالقولان 
متلازمان» بل هما واحد» وإن كان التقدير الثاني أقرب إلى اللفظ وأبلغ في المعنى؛ 
فعلى التقديرين لم يحصل لهم من الدعوة إلا الصوت ا حاصل للأنعام. 
فهؤلاء لم يحصل لهم حقيقة الإنسانية التي يميز مها صاحبها عن سائر ا حیوان. 
© والسمع يراد به إدراك الصوت ويراد به فهم المعنى ويراد به القبول 
والإجابة والثلاثة نی القرآن: 


سے ہم ےو 


0 فمن الاول: قو له: ٠«‏ قد سمح الله ول ال مرف في روجها وش 1 
تمع اونا إن ان ميم بَصِيْرٌ )4 [الجادلة: ١]ء‏ وهذا آصرح ما یکون في اثبات 
صفة السمع؛ ذكَرَ الاضی والضارع واسم الفاعل: پت و(یسمع)» وهو 
ما وله السمع؛ کما قَالَتْ عَائِصَةَ فه: «الحمد لله الذٍي سح سمعه 
6579 ٰ۰ 
وانه لیخفی علي بعض کلامها فَأَنْرَلَ الله: « قد سیع اکٹ ول لی یلک في زنجها 4 
دنا 


(1۷) «إعلام الوقعین» (۳۱۵-۳۱۳/۱) ط ابن الجوزي. 

(۸) «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۲۹۵-۲۹۶) ط. ابن القیم وابن عفان. 

(19) اسناده صحیح: آخرجه أحمد /٦(‏ 667 وابن ماجه (۲۰۲۳) وغیر ما من طرق عن 
الأعمش عن تيم بن سلمة عن عروة عن عائشة نله به. = 


= 52 << العافغ فئ افثاآٰ الف آرن 


۳ آي: وت > وو سم 00 له 
قلوبهم من الکبر والاعراض عن قبول الحق» ففيهم آفتان: إحداهما: ا 1 
يفهمون الحق لجهلهم» ولو فهموه لتولوا عنه وهم معرضون عنه لکبرهم 
وهذا غایة النقص والعيب. 


0 والثالث: سمع القبول والإجابة؛ كقوله #ل: « لو حرجا یکر ما رَادوکم 
لا ال وَلَأَوَصَعُوأ کک بوتکم الفنتة وف و عون طح 4 [التوبة: .]٤١‏ أي: 
قابلون مستجیبون» ومنه قوله #: سوک لذب 4 [الائدة: .]٤٤‏ آي: 
قابلون له مستجیبون لآهله» ومنه قول المصلى: سمع الله لمن مدہ؛ آي: آجاب اللہ 
حمد من حمده» ودعاء من دعاه» وقول النبي كػِ: «إذا قال الامام: سمع الله لمن 


6 


ده فقولوا: ربنا ولك ا حمد؛ يسمع الله لكم»” '' أي: يجيبكم. 


- وسبق التعليق عليه في (التنقیح والتحرير على مقدمة في أصول التفسير لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» (ص/۳۲-۳۱) ط. دار التأصيل. 

(۷۰) وهي الآفة الثانية» فالأولى: الجهل» والثانية: الكبر. 

او وت کرو رہ : دوَإِذَا قال : سح الله لن ده 
ققولوا: له رب لک الحم َ يسمَع الله لَكُمْ). 
© فائدة: قال ابن اليم له في «زاد المعاد» (۲۰۹/۱) عند كلامه على صفة رفعه ل 
من الرکوعء وما يقوله عند ذلك: «... وربا قا: (اللهُمْ رَبنَا لك الْحَمْدًا صَح دك 
عَنْة. وَأمًا المع بت «اللَهُمً) و «الْوَاوً) فلم يَصِح). كذا قال بل . 
ولكنّ الأمر على خلاف ذلك؛ فقد ثبت الجمع بين «اللهُمّ) وَّ«الْوَاوَ) في اصحیح 
الببخاري» (7945) وغيره. نبه على هذا الحافظ ابن حجر في تعليقه على ا حدیث: 
والعلامة الألبانی في (صفة صلاة النبي عله (ص/ )۱۳١‏ و أ. جمال محمد السيد في 
رسالته: «ابن ة قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها» (۲/ ۲٦٦‏ ٌ) 


الجامغ فيز امثال القر رن سس 9 = 


0 والقصود: أن الانسان إذا لم يكن له علم بها يصلحه في معاشه ومعاده 
كان الحيوان البهيم خيرًا منه لسلامته في العاد ما بهلکه دون الانسان الجاهل”' "". 


هیچ قم هیچ هیچ ميجر 


(۷۲) (الوابل الصیب» (ص / .)۱۲٦١‏ 


الجامع في افثال القرآن 


يشم أن تلو الْجَتَة وَلما يأ ك 
نهو اباساه والضاة وزآراو حى تقول امول وی اموا معة مق ترا ۷1 
ربب 46 [البقرة:۲۱4]. 

هو استفهام انکار معادل لاستفهام مقدر في قوة الکلام. فإذا قلت: لم 
فعلت هذا أم حسبت أن لا أعاقبك» كان معناه: آحسبت أن أعاقبك فأقدمت على 
العقوبة» أم حسبت أني لا أعاقبك فجهلتها "© 


رل 8ن ا تی وو > > VE)‏ ےپ وء 4 

رو ان ك رن ۱ 

نت و ۳ ہم وو م مچ رص ے سمه سر صا 1 وصد 
اع بمَوله ےآ نآ تما اکا کت أي ككل أي غلا ين ال 


سم ےرم لاه 5 رم عدو B2‏ سم 


ہے حو و م کو 676“ مو ہے مر روه مسا و 
الاساء والضراء وزلزلوا حى یقول ۱ سوا وال ےامنوا 9 مل نصر الله ألا 3 


كَبْرَ ام درت 4[ الَْقَرَة ۲۱۶ ]. 
ريو وى ہے ہے ہ مھت ۹ ے2 5 ۲ رک سو ہے es‏ 
وقوله: ال ال آحیب الا أن ردا آن شلوا اوتنا و ہت 
و وحم 4 ہے رو مس بر 22و 7 


کہ مه دس ہو يه سم 2 ا کے و کے ره 1 2 22 2 2 
وقد فتن لذبن من قبلهم فليعلمن اله ال صدفوا ١‏ لعل الْكَدَيين ار آم حیت الذي 


ا ر ی اھ ہس ام € > خر سر ا دو ر سس سم وري ساي کم موم 
یصملوت السَيعَاتِ أن سيفوا ساء ما يحكموت من کان برا مه اه فا لجل اله 
کے بے مور م مح پیر ہے ا ب مرح رم 2 و إسء کرس 6 ام جوا سی م2 
ہد کو بج ہت جهد لنقیه | 2 لغنىَّ عن العدلمين 


© وان منوا ثرا لصحت نكف عنم هر سياه ہم ا ات كوا 


TT‏ ہےر ہت یو عِلمٌ فلا 


هم 3۱ ريمشك کر بنا ك ملو © رال کا وعدا اليلحت 


(۷۳) «بدائع الفوائد؛ (۱/ ۳٣۹‏ 

(۷۶) آي: بقوله تعالى: ٭ کا يمال ك الا ما عَد بل للم من بلك [فسث: ۲4۳ وَقَالَ: 
و ای بي عه 6 ید ارہ یر جر و 
لين من قبلهم من وول لا الو سار أو ون ۳۹ يو بل هم وم طَاغُونَ 4 [الذَارِیّاتٌ: 
.]٥٥ -٢‏ 


لی 


الجامغ فيز امثال القر از سس 9 = 


دمص 
لخ E‏ ق ال لح 0 ومن الاس من ا م اه ۳۳ آوزی ف ۳1 جعل فِتَنة 
مر یف ۷ے اک اک 7 له ياعم يما فى 


97 ۰ ئ0 


۳ العا سان الات و مت من ال وکنوز اگم فان 


3 


لاس لا أزيسل لیخ الرسل بان آنرین نا أن يفول دهم آنا ما ألا ب یو 
ذلك بل تو عَل اتقات والگفر من قال آمنا امتحقة ره وكا وت 
وَالْفْنَة الانتلام والاخیباژ لي الصادق مِنْ الگاذِب وََیْ لیقل آمَنا فلا سب 
نه يعجر الله وَيَمُوثُهُ وَيَسْبقَهُ َإِنْهُ لت يَطوي الراحل في يَدَيْه. 


وکیف ير مر ے ل م 


ہہ 
54 


اي َيِه ون ين یم و يُطِْهُمْ عُوقِبَ 
0027 "وو دس( َم من از 
ین 7 سل که 4 الك في ال یدام کو لك له نی الدثيا وک 
انمض عن الایان خضل آ هل دا تم يَصِرُ رل ال الیم . 


و وس 


یل الشافيي خلت أا آفضل لارجل أن يُمَكْنَ أو یتل؟ فقال لا کن 
ل بل أولي العم ین الوشل کا سر صَبَرُو مكَُْمْ فلا یظن اد حذ آنه 
لش ین ال الب ات باوث أل الم في ول لیم من بع أل 
3 نیزا عَظِيًا بأ فطع يبر وَأَشْقَاهُمْ ن باع اد سیر الا العفیم 
e‏ . قان قیل کیت مار الْعَاقِل مدا ؟ قبل | امل 4 عل مدا الد وَالنْسِيئَة 
. والتفس مُوَكْلَة بحْبّ الْعَاجل ”“. 


چا ار و ہے مار و 92 ر و 


وَأَطَاعَهُمْ عاداه أَعْدَاؤُهُمْ 


(۷۵) «زاد العاد» (۱۱/۳). 


= 52 لص لس لوحتس العافغ ینہ امزال الفر ارن 


727 خی و اع 


ل: مَثَلّ لالب يفقوت آمو کر في سیل ال ككل حه انیت 


سکاب ف کل شاه واه دیف لمن یاه وله ومع علي ©)) [البقرة: .]۲٢٢‏ 


وه اه الاية كأنها كالتفسير والبيان لقدار الااضعاف التي یضاعفها 
للمقرض. ومثل سبحانه بهذا الشل إحضارًا لصورة التضعیف في الأذهان هذه 
الحبة التي غيبت في الأرض» فأنبتت سبع سنابل» في كل سنبلة مائة حبة» حتی 
كأن القلب ينظر إلى هذا التضعیف ببصیرته» كما تنظر العين إلى هذه السنابل التي 
هي من ا حبة الواحدة. 

فينضاف الشاهد العياني الشاهد الإيماني القرآني فيقوى إيمان المنفق» 
وتسخو نفسه بالإنفاق. 

وتأمل كيف جع السنبلة في هذه الآية على سنابل» وهي من جموع الکثرة إذ 
2 تچ 
و ا یاست € [يوسف: ۰]4۳ فجاءً بها على جع القلة؛ لأن السبعة قلیلة 
ولا مقتضی للتكثير. 

وقوله 35: لوال يلعف لِم يَمَآهُ ٭ [البقرة: ۲۲۲۱ قيل: العنی والّه یضاعف 
هذه الضاعفة لمن يشاء لا لكل منفق بل بختص برحته من یشاء؛ وذلك لتفاوت 
آحوال الانفاق في نفسه» وفى صفات النفق وآحواله» وفى شدة ا حاجة وعظیم 
النفع وحسن الوقع. 

وقیل: والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك. فلا یقتصر به على السبعمائةء بل 
يجاوز في الضاعفة هذا القدار إلى أضعاف كثيرة. 


واختلف في تقدير الایة فقيل: مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله كمثل 


ی 


ا 


الحامع فہ امثال الفراعد 9 = 


وقیل: مثل الذین ینفقون في سبیل الله كمثل باذر حبة» لیطابق المشل 
للممثل به. فها هنا آربعة آمور: منفق» ونفقة» وباذر» وبذر. 

فذکر سبحانه من کل شق آهم قسمیه؛ فذکر من شق المثل المنفقء إذ 
القصود ذکر حاله وشأنه» وسكت عن ذکر النفقة لدلالة اللفظ علیها. وذکر من 
شق المثل به البذر إذ هو الحل الذي حصلت فيه الضاعفة. 

وترك ذکر الباذر لان الغرض لا یتعلق بذکره. 

فتأمل هذه البلاغة والفصاحة والامجاز التضمن لغاية البیان. وهذا كثير في 
آمثال القرآنء بل عامتها ترد على هذا النمط. 

ثم ختم الاية باسمين من آسیائه الحسنى مطابقین لسياقهاء وهما «الواسع 
والعلیم)ء فلا يستبعد العبد هذه الضاعفة ولا يضيق عنها عَطَنْهء فان الضاعف 
سبحانه واسع العطاء واسع الغنی» واسع الفضلء ومع ذلك فلا یظن أن سعة 
عطائه تقتضی حصوفا لكل منفق» فإنه علیم بمن تصلح له هذه الضاعفة وهو 
آهل ماء ومن لا يستحقها ولا هو آهل طاء فإن كَرَمَهُ سبحانه وفضله لا یناقض 
بحکمته وعلمه. 


ثم قال  :8#‏ شوت وم ن کیل ارم لا تیعون ما آنقشوا ما ولا دی 
آهم رهم عند ديهم ولا وف عله ولا هم یروت لم 4 [البقرة:۲۱۲]. 

هذا بيان للقرض الحسن ما هو؟ وهو أن یکون في سبیله» أي: في مرضاته 
والطریق الوصلة إليه» ومن آهمها سبیل الجهاد. 


= 9:. تحت العافغ فيٰ امزال الف آرن 


ف «سبيل الله خاص وعام» والخاص جزءٌ من السبيل العام وآن لا يتبع 
صدقته بمنّ ولا آذی» فالن نوعان: 

أحدهما: مَنْ بقلبه من غير أن يصرح به بلسانه. 

وهذا إن لم يبطل الصدقة فهو يمنعه شهود منَّة الله عليه في إعطائه المال 
وحرمان غيره» وتوفيقه للبذل ومنع غيره منه فللّه المنة عليه من كل وجه» فكيف 
يشهد قلبه منه لغيره؟ 

والنوع الثاني: أن يمن عليه بلسانه فيتعدّى على من أحسن إليه باحسا 
ويريه أنه اصطنعه وأنه أوجب عليه حقاء وطوقه منة في عنقه» فيقول: 5 ۳ 


کذا وكذا؟ ويعدد أياديه عندہ. 


لع 


$ 


3 ۷٦ 
قال سفیان " *: یقول اعطك فا شکرت.‎ 


وقال عبد الرحمن بن زيد: كان أي یقول: إذا أعطيت رجلا شيئًا ورأيت أن 


سلامك يثقل عليه فکف سلامك عنه” ". 

657+ ضنيعة 6:8۹ |ٍلیکم صنیعة فلا 
تنسوها 

وف ذلك قيل 


(YA) ^ 2 


( انظر: (تفسبرہ)ء و«تفسير البغوي») (۱/ ۲۵۰). 
(۷۷) انظر : (تفسبرہ)ء (تفسیر البغوي») (۲۵۰/۱). 
(۷۸) انظر: «الستطرف» (۲/ ۱۲۲) وفیه (للئیم) بدل (لبخیل). 


ry ۳ ۱‏ 
العامع ف امتال اقرآژیس مد ۴ ۰ = 
فھ حص) 
9 ی که ره ۲ھ 0 
وقیل: «صنوان: مَن منح سائله ومّن» ومن منع نائله وضن» ۱ 
وحظر الله على عباده الم بالصنيعة واختصّ به صفة لنفسه؛ لأن مر العباد 
تکدیر وتعبیی ومن الله سبحانه وتعا ی افضال وتذکر. 
وأيضاً: فإنه هو النعم في نفس الأمرء والعباد وسائطء فهو النعم على عبده 
ف ايك 


.م 
٭ 


وأيضا: فالامتنان استعباد وكسر- وإذلال لن یمن عليه ولا تصلح 
وأيضاً: فالةً أن يشهد العطي أنه هو رب الفضل والانعام وأنه ولي النعمة 


7 
3 


وأيضاً: كلاد اسیو تا وت 
عنه» عزيرًا؛ ويشهد ذلة الآخذ وحاجته إليه وفاقته» ولا ينبغي ذلك للعبد. 

وأيضاً: فان المعطي قد تول الله ثوابه» ورد عليه آضعاف ما أعطى» فبقي 
عوض ما أعطى عند اللہ فأيّ حق بقي له قبل الآخذ؟ فإذا امتنٌ عليه فقد ظلمه 
ظلا بينّاه وادعى أن حقه في قبله. 

ومن هنا - والله آعلم - بطلت صدقته بان فإنه لما كانت معاوضته 
ومعاملته مع اللہ وعوض تلك الصدقة عنده» فلم يرض به» ولاحظ العوض من 
الآخذ والمعاملة عنده» فمن عليه با أعطاه أبطل معاوضته مع الله ومعاملته له. 

فتأمل هذه النصائح من الله لعباده» ودلالته على ربوبيته وإلهيته وحده وأنه 
یبطل عمل من نازعه في شيء من ربوبيته وإلهيته» لا إله غيره ولا رب سواه. 


(۷۹) (الکشاف) (۳۲۱۱/۱). 


الجامع في افثال القرآن 


8 
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و و س ہے 


ونبه بقوله: « ثم لا تیعون ما أَنَمَهُوأ ما ولا" أَدى 4 [البقرة: ۲۱۲]. 

على أن الم والأذى - ولو تراخی عن الصدقة» وطال زمنه - ضر 
بصاحبه» ول يحصل له مقصود الانفاق. ولو أتى بالواو وقال: ولا یتبعون ما 
أنفقوا متا ولا أذى لأوهمت تقييد ذلك با حال. وإذا كان المن والأذى المتراخي 
مبطلا لات الانفاق مانعّا من الثواب فالقارن ارک وآحری. 

وتأمل كيف جرد ابر هنا عن الفاء فقال: ##لَهُمَ أجْرَهُمْ عند رَيَهِمَ 4 
[البقرة:٢٦٢۲].‏ وقرنه بالفاء في قوله © ٠‏ 


: « ایک بنیفرت آَنَوَلَھُہ بل گار 
سرا وََكَانسةٌ هم أَجَرْهُمَ عِنك َيه € [البقرة: .]۲۷١‏ فان الفاء الداخلة على 
خبر البتداً الوصول أو الوصوف تفهم معنی الشرط والجزاء وأن الخبر مستحق 
با تضمنه البتداً من الصلة أو الصفة. 

فل| كان المقام هنا یقتضی بیان حصر الستحق للجزاء دون غيره جرد الخبر 
الأجر الذکور لا الذي ينفق لغبر اللہ ویمن ويؤذي بنفقته» فليس القام مقام 
شرط وجزاء» بل مقام بیان للمستحق دون غبره. 

وفي الاية الأخرى ذکر الانفاق باللیل والنهار سرا وعلانية. 

فذکر عموم الأوقات وعموم الأحوال» فأتی بالفاء في الخبر لیدل على أن 
الانفاق في أي وقت وجد من ليل أو نہار وعلى أي حالة وجد من سر أو علانیة 

فلیبادر إليه العبد. ولا ینتظر به غير وقته وحاله» فلا يؤخر نفقة اللیل إذا 
حضر إلى النهار» ولا نفقة النهار إلى اللیل» ولا ينتظر بنفقة العلانية وقت السر» 
ولا بنفقة السر وقت العلانية؛ فان نفقته في أي وقت وعلى أي حال وجدت سب 


GR: 


لأجره وثوابه. 


الحامع فم امتال القرآنل مطل 12 = 


فتدبر هذه الأسرار في القرآن فلعلك لا تظفر بها تمر بك في التفاسیر. والنة 
والفضل لله وحده لا شريك له. 

ثم قال #لل: « قول مروت ومفیره خر من صَدَكَة ينمه ای واه عَِی علیہ 4 
[البقرة: .]۲٢٢‏ فأخبر سبحانه أن القول المعروف - وهو الذي تعرفه القلوب ولا 
تنکره - والغفرة - وهي: العفو عمن أساء إليك - خير من الصدقة المقرونة 
بالأذى. فالقول المعروف إحسان وصدقة بالقول» والمغفرة إحسان بترك المؤاخذة 
والمقابلة؛ فھم| نوعان من أنواع الإ(حسانء والصدقة المقرونة بالأذى حسنة مقرونة 
با يبطلهاء ولا ريب أن حسنتین خير من حسنة باطلة. ويدخل في هذا القول 
العروف الرد الجميل على السائل» والعدة الحسنةء والدعاء الصالح له. 

ويدخل في المغفرة مغفرته للسائل إذا وجد منه بعض الحفوة والأذى له 
بسبب رده فيكون عفوه عنه خيرًا من أن يتصدق عليه ويؤذيه. 

هذا على المشهور من القولين في الآية. 

والقول الثاني: أن المغفرة من اللہ أي: مغفرة لكم من الله بسبب القول 
المعروف والرد الجميل خير من صدقة يتبعها أذى. 

وفيها قول الث. أي: مغفرة وعفو من السائل إذا رد وتعذر المسؤول خير 
من أن ينال منه صدقة يتبعها أذى. 


وأصح الأقوال هو الأولء ويليه الثاني» والثالث ضعيف جدًا؛ لأن 
الخطاب إن) هو للمنفق المسؤول لا للسائل الاخذ. والمعنى: أن قول المعروف له 


ہے 


ثم ختم الاية بصفتين مناسبتین لا تضمنته» فقال: « واه عن حَلِيمٌ € 
[البقرة: ۱۳ ۲ ]. وفيه معنیان: 


میب 

5 
¢ 

لصهص 
|| 


الجافغ فب امثال القرآن 
أحدهما: أن الله غني عنکم. لن يناله شىء من صدقاتكم» وانا الحظ الأوفر 
لكم في الصدقة فنفعها عائد عليكم لا إليه سبحانه وتعالى. 
سواه؟ ومع هذا فهو حليم» إذ لم يعاجل الان المؤذي بالعقوبة. 
وفي ضمن هذا الوعيد له والتحذير. 
والعنی الثاني: أنه سبحانه وتعالى مع غناه التام من کل وجه» فهو الوصوف 
أحدكم بمنه وأذاه» مع قلة ما يعطي ونزارته وفقره؟”. 


قم قم هیچ هیچ هیچ 


(۸۰) «طريق احجرتین» (۲/ ۸۰۰-۷۹۲) ط عام الفواند. وانظر: (إعلام الموقعين» 
(۱/۱). 


الحامع فم امتال الفرانعحد 13 = 


۷ - هل الله 3: کا ایی ہت جج 


9 سک وج و مي مره م صد سم و سے سم وم 2 وه ةس مو مو 
الناس ولا دومن بالله والوّم الاخر فمتله, کمٹل صفوان عليه تراب فاصابه, وابل 


2 


و و دعو ہم 
مهم 5 


ے‫ 
23 
صد 

2 رم و 27 کے سو 


رکه صلدا ۷ يروت ڪل تنء مما ڪسبوا وان لا يَهَدى الوم الْكَفرىَ (ج) 4 
[البقرة: ۲۱6 ]. 

فتضمنت هذه الاية الاخبار بأن الن والأذى يحبط الصدقة» وهذا دلیل على 
أن الحسنة قد تحبط بالسيئة» مع قوله 3: « ایا الب منوا لا ترقعوا آضوشک قوق 
صَوْتِ ال ولا هروا اقول کجهر بسن کم بعض أن خبط اعم وَاَثْرٌ لا 
رو 4 [ا حجرات: ۲]. 

8 5 ۰ جع ۲ ۸۱ 
وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في آول هذه الرسالة “ فلا حاجة إلى 


وقد يقال: إن المنَّ والأذى المقارن للصدقة هو الذي يبطلها دون ما يلحقها 
بعدهاء إلا أنه ليس في اللفظ ما يدل على هذا التقييد» والسياق يدل على إبطا ما به 


2 


مطلقا. 


وقد یقال: تمثيله بالرائي الذي لا یمن بالله والیوم الآخر يدل على أن الن 
والأذى البطل هو القارن کالریاء وعدم الایمان» فان الرياء لو تأخر عن العمل لم 
یبطله. 


© ويجاب عن هذا بجوابين: 
0 أحدهما: أن التشبيه وقع في ا حال التي يحبط بها العمل» وهي حال 
المرائى والان المؤذي في أن كل واحد منهما بحبط العمل. 


(۸۱) «طريق اهجرتین» (۲/ ۵۳۷) فیا بعد. 


الجامع في افثال القرآن 
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۵ الثاني: أن الرياء لا يكون إلا مقارتًا للعمل؛ لأنه «فعال» من الرؤية. أي: 
صاحبها يعمل ليرى الناس عمله فلا يكون متراخيًا. وهذا بخلاف المن والأذی 
فإنه يكون مقارنًا ومتراخيّاء وتراخيه أكثر من مقارنته. 

وقوله: ٭ ای یُنفقْ 4 إما أن يكون المعنى كإبطال الذي ينفق» فيكون شبه 
الإبطال بالابطال أو المعنى: لا تكونوا كالذي ينفق ماله رئاء الناس» فيكون 

وقوله: # تلد أي: مثل هذا المنفق الذي قد بطل ثواب نفقته: مَل 
صَقَوَانٍ 4 وهو الحجر الأملس. 

© وفيه قولان: 

0 أحدهما: أنه واحد. 

۵ والثاني: جمع صفوانة. 

بسا وال 4 وهو المطر الشدید رکه لد 4 وهو الأملس 
الذي لا شيء عليه من نبات ولا غيره. 

وهذا من أبلغ الأمثال وأحسنهاء فإنه تضمن تشبيه قلب هذا المنفق 
المرائي- الذي لم يصدر إنفاقه عن بان بالله واليوم الآخر- بالحجر لشدته 
وصلابته وعدم الانتفاع به. 

وتضمن تشبيه ما علق به من أثر الصدقة بالغبار الذي علق بذلك الحجر. 
والوابل الذي أزال ذلك التراب عن الحجر فأذهبه بالمانع الذي أبطل صدقته 
وأزا ماء كا يذهب الوابل التراب الذي على ا حجر فيتركه صلدّا. فلا يقدر المنفق 
على شيء من ثوابه لبطلانه وزواله. 


۱ سیب 
العجافغ فی امزال اقرا 1 ۵ 8 < 
ف حص) 


وفیه معنی آخر: وهو أن النفق لغير الله هو في الظاهر عامل عملا يترتب 
عليه الأجرء يزكو له كا تزكو الحبة التي إذا بذرت في التراب الطيب أنبتت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة. 

ولكن وراء هذا الانفاق مانع يمنع من نموه وزکائه» كا أن تحت التراب 


۳ 2 (۲ ۸ 
حجرًا يمنع من نبات ما يبذر من ا حب فيه فلا ينبت ولا خرج شیئ . 


هجر قم هیچ ھج هیچ 


(۸۲) «طريق امجرتین» (۰)۸۰۲-۸۰۰ وانظر: «إعلام الموقعين» (۱/ ۰6۳۱۸-۳۱۷ 


و«مدارج السالکین» (ص/ 4۹۷۰۳۲). 


= 33 << العافغ فیيٰ افثاآٰ الفر رن 


Ka‏ کی ا کے دزو مح بر مد مه دهج کک 
آلزین ینففوت آمولهم ابَيِمَاءَ مرضاتِ الله وتنمیتا من 
کے سے ےر لوو ہم ۾ ےہ و رم اس بر ےے هوه 


آشسهم کمک جکت نوو آسابها وَابل ڪاٽ اُکُلھا صِعْمَي ‏ تلم یا وابل فطل 
وله يما ملون بصي (9) 4 [البقرة: 1۵ ۲]. 

وهذا مثل الذي مصدر نفقته على الاخلاص والصدق. فان ابتغاء مرضاته 
هو غاية الإخلاصء والتثبیت من النفس هو الصدق في البذل فان المنفق تعترضه 
عند إنفاقه آفتان إن نجا منها كان مثله ما ذکر في هذه الاية: 

© |حداهما: طلبه بنفقته محمدة أو ثناء أو غرضا من آغراضه الدنیویة 
وهذا حال آکثر النفقین. 

۵ والافة الثانية: ضعف نفسه بالبذل وتقاعسها وترددها؛ هل تفعل آم لا؟ 

فالافة الأولى تزول بابتغاء مرضاة الله» والافة الثانية تزول بالتشیت. فان 
وطلب مرضة الله إرادة وجهه وحده. وهذا | خلاصها. 

فإذا کان مصدر الانفاق عن ذلك كان مثله کجنة وهی: البستان الكث, 
الآشجار» فهو حدر اء آي: مستتر لیس قاغا فارغا. 

والجنة بربوة - وهو الکان الرتفع- لأا آکمل من الجنة الستفلة التي 
بالوهاد والحضيض؛ لانما إذا ارتفعت كانت بمدرجة الآهوية والرياح» وکانت 
ضاحية للشمس وقت طلوعها واستواتها وغروبهاء فکانت آنضح ثمرا وأطيبه 
واه وأكثره. 

فان الثمار تزداد طیبًا وزکاء بالریاح والشمس» بخلاف الشمار التي تنشأ في 
الظلال. 


الحامع فہ امتال القرآنل طخ 27 = 


وإذا كانت الجنة بمكان مرتفع لم يخش عليها إلا من قلة الشرب. 
: « آصابها واي [البقرة: ٢٦۲]ء‏ وهو المطر الشديد العظيم القطر 
فأدت ثمرتهاء وأعطت بركتهاء فأخرجت ضعفي ما يثمر غيرها أو ضعفي ما 
کانت سین بسبب ذلك الوابل. 

فهذا حال السابقين ا مقربین. 

فان لّمْ با وال فطل # [البقرة: 2۲7۵ وهو دون الوابل فهو یکفیها 
لکرم منبتها وطیب مغرسهاء فتكتفي في إخراج برکتها بالطل. 

وهذا حال الأبرار القتصدین في النفقة وهم درجات عند الله. 

فأصحاب الوابل أعلاهم درجة وهم الذين ينفقون أمواهم بالليل والنهار 
سرا وعلانية» ويؤثرون على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة» وأصحاب الطل 
مقتصدوهم. 

فمثل حال القسمین وآعماهم بالجنة على الربوة» ونفقتهم الكثيرة والقليلة 
بالوابل والطل» وک أن كل واحد من الطرین یوجب زکاء أكل ا حنة ونموه 
بالأضعاف» فکذلك نفقتهم -كثيرة أو قليلة - بعد أن صدرت عن ابتغاء مرضاة 
الله والتثبیت من نفوسهم فهي زاكية عند الله نامية مضاعفة. 


فقال # 


واختلف في الضعفین. فقيل: ضعفا الشیء مثلاه زائدًا عليه» وضعفه مثله. 
ول مه شام وطق جات مات تا حتاف ارت انان کل 
هیا رات 

والذي حمل هذا القائل على ذلك فراره من استواء دلالة الفرد والتثنية» فإنه 
رأى ضعف الشي.ء هو مثله الزائد علیه» فإذا َم إلى ا مل صار مثلینء وهما 
الضعف. 


تحت العافغ ینہ امزال الف آرن 


8 
| 


فلو قيل: « ها ضعفان) لم یکن فرق بين المفرد والمثنى» فالضعفان عنده 
مثلان مضافان إلى الأصلء ويلزم من هذا أن يكون ثلاثة ثة أضعافه أمثال مضافة إلى 


الأصلء وهكذا آبدا. 
والصواب أن الضعفين هما المثلان فقط: الأصل ومثله. 
وعلیه يدل قوله ٹل : ات لها ضِعْمَينِ 4 [البقرة: 1164]) أي: مثلين» 


34: #بصَعَف لها المَذاب حعمین )4 [الاحزاب: ۳۰] أي: مثلین. 
ولهذا قال في الحسنات: « نا رما مت [الحزاب: ۳۱ وأما ما 
تو موه من استواء دلالة المفرد والتثنية» فوهم منشؤه ظن أن الضعف هو الثل مع 
الأصل: ولیس کذلك. ر بل المثل له اعتباران: إن اعتبر وحده فهو ضعف. وإن 
7 8 0 کے AT‏ 
اعتبر مع نظيره فهما ضعفان. والله آعلم" . 
پل ۰ > . کہ ےھ 0 5 7 1 ۲ 
واختلف في رافع قوله: # فطل # فقیل: مبتداً خبره حذوف» أي: فطل 
rE‏ لا ہو ہہ 9 ی ۱ 
یکفیھاء وقیل:خبر مبتدؤه حذوف: فالذي يروا ويصيبها طل والضمير في 
Ao‏ 
۰ سای 4 إما أن یرجم إلى الجنة أو إلى الربوق وهما متلازمان”. 


هیچ هیچ هیچ ھج هیچ 


(۸۳) للسيوطي رسالة «مطلع البدرین فیمن يؤتى آجره مرتین». 

)۸٤(‏ الأول: قول المبرد» والشاني: قول الزجاج. انظر غير مأمور: «معاني الزجاج» 
(۱/ ۰۳۸ و«الحرر الوجیز» (۳۱۰/۱). 

(۸۵) «طریق احجرتین» (۸۰۳-٦۸۰)ء‏ وانظر: (إعلام الوقعین» (۳۱۹/۲). 


الجامغ فم امثال القر از سس 13 = 


45 عم آن سد سر 2 27ت 1 ل و سر موی سا 


بود . آحدگم 


9- قال 8, 
موو کو س مسد له کم ہد را ۲ 
ار ا من کل امرخ تاد الکبر وله. درية کا کاب اعصار فیه از 
پٹ کدی ن اق تم الکیب ملگ منوت ©4 [البقرة: 5 ؟]. 


شر اس سا سک 
جسمه وکثر صبیانه» آفقر ما كان إلى جنته» وإن آحدکم والله آفقر ما یکون إلى 
عمله اذا انقطعت عنه یئ" 
AY 5‏ ار او ہر یی کر و و ںہ 2 
وفي صحيح البخاري " عن عُبَيْدِ بن عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ عَمَرٌُ تك یوم 
لاضحاب الب لل : تی / رد کم آن تکرے 
لير : ۴۲۲۹۰ قَالُوا: الله أَعْلَمُ. فَعَضِبَ عو تا و لوا تَعْلمْ او لا 
فقال ابْنُّ باس" في فيي ينها کت انت فة 
E‏ قال 00 رت بت مثلا لِعَمَل. قال 
عَمَلِ؟ قال ابن عَبَامي: لِعَمَلِ. قال ۶ مر لرجل خني یمه بطاعة الله ك نم 
تك ان له ان طا نكي بالمعاصي ختی هر 


)٦(‏ إسناده منقطع: آخرجه عبد الرزاق (۰)۳۳ وابن ن أبي حاتم في «التفسیر»» والطبري 
من طریق معمر عن ا حسن. 
قال الامام آهد: معمر لم یسمع من ا حسن ولم یره بینها رجل ويقال: إنه عمرو بن 
عبيد. انظر: «جامع التحصیل) .)۳٥۰(‏ 

.)٥٥٤۸( (AY) 

(۸۸) هذا ا حدیث ما يستدل به على تفاوت الناس في الفهم» وقد تكلم العلامة ابن القيم في 
«الصواعق الرسلة» (۲/ ۵۰۷-ف) بعد) ط العاصمة. على هذه المسألة. 


2ص 
4 ,ص البامن في أغثال القر ار 
8: « اود کم 4 آخرجه خرج الاستفهام الانكاري؛ وهو آبلغ 
من النفي والنهي» وألطف موقعًا؛ كا تری غبرك یفعل فعلا قبِيحًا فتقول: آیفعل 
هذا عاقل؟ آیفعل هذا من يخاف الله والدار الآخرة؟ 
وقال 3#: « آیود کم 4 بلفظ الواحد لتضمنه معنی الانکار العامء كا 
وقوله: « آييَدٌ) أبلغ في هذا الإنكار من لو قيل: أيريد؛ لأن محبة هذا الحال 
المذكورة وتمنيها أقبح وأنكر من جرد إرادتها. 
وقوله 34: ۶ آن كوت ك2 جس من تخل وَأعَتَابِ 4 خص هذين النوعين من 
الثمار بالذکر لأا آشرف آنواع الثمارء وأكثرها نفعًا. 
ویکلان رطبًا ويابسّاء ومنافعھما كثيرة جذا. 
وقد اختلف في الأنفع والافضل منهیا فرجحت طائفة النخیل» ورجحت 
طائفة العنب. 


(۸۹) 


وذكرت کل طائفة حججّا لقوهاء قد ذكرناها في غير هذا الوضع 
فصل ا خطاب أن هذا يختلف باختلاف البلاد فان الله سبحانه وتعالى 
أجرى العادة بأن سلطان أحدهما لا يحل حيث يحل سلطان الآخر» فالأرض التي 
يكون فيها سلطان النخيل لا يكون العنب بها طائلًا ولا كثيرًا؛ لأنه إنما خرج في 
الأرض الرخوة اللينة المعتدلة غير السبخة» فينمو فيها فيكثر» وأما النخيل فنموه 
وكثرته في الأرض الحارة السبخة» وهي لا تناسب العنب. فالنخل في أرضه 


(۸۹) انظر: «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۱۱۷). 


الحامع فمٰ امتال القرآنل طح 527 = 


النخل فيها. والله أعلم. 

9 والمقصود أن هذين النوعين هما أفضل أنواع الثار وأكرمهاء فالجنة 
الشتملة علیھم| من أفضل الجنان» ومع هذا فالانهار تجري تحت هذه الجنة» وذلك 
أكمل ها وأعظم في قدرها. 

ومع ذلك فلم تعدم شيئًا من أنواع الثار المشتهاة» بل فيها من كل 
الثمرات» ولكن معظمها ومقصودها النخيل والأعناب. 

فلا تنافي بين کونہا من نخيل وأعناب» و# فيها من کل التَّمرتٍِ 4 
[البقرة: ۲۱۲]» ونظير هذا قوله نا « وارب هم متلا جين جَعَلَنَا كمد هما جين من 
عب وحففکها بحل وجعلنا با زرعا (4)۳ * [الكهف: ۳۲]. إلى قوله : 

:]۳٣:تیعلا(‎ 6 


وقد قيل: إن الثار هنا وفى آية [البقرة: .]۲٦٢‏ الراد بها 2 والأموال. 
والسياق يدل على آنا الثار المعروفة لا غيرهاء لقوله هنا: ۶ ء نها من كن 
00 4 [البقرة: ٢٦۲]ء‏ ثم قال 38: « کت أي: الجنة ٭ سار فيه تار 

رقت ۹ء وف [الكهف]: ٢‏ اط برو قاضیح لب که عل ما مق فا وهی اود عل 
مه ۲ء وما ذلك الا ر2 


: # وأصابة الک # هذا إشارة إلى شدة حاجته إلى جنته» وتعلق 


فيد 


أحدها: أنه قد کر سنه عن الكسب والتجارة ونحوها. 
الثانی: آن ابن آدم عند کبر سنه یشتد حر صه. 


الثالث: أن له ذرية» فهو حريص على بقاء جنته لحاجته وحاجة ذريته. 


الجامع في افثال القرآن 


میم 
حر 

3 

تمس 
۱ 


الرابع: آنہم ضعفا فهم كل عليه لا ینفعونه بقوتہم وتصرفهم. 

ا خامس: أن نفقتهم عليه» لضعفهم وعجزهم. وهذا نهاية ما يكون من 
تعلق القلب ذه الحنة: خطرها في نفسها» وشدة حاجته وذریته إليها. 

فإذا تصورت هذه ا حال وهذه ا حاجةء فکیف تکون مصيبة هذا الرجل إذا 
آصاب جنته اعصارء وهی الریح التي تستدير في الأرضء ثم ترتفع في طبقات 
ا جو کالعمود» وفیها نار مرت بتلك الحنةء فأحرقتهاء وصيرتها رماداً؟ء فصدق 
والله الحسن «هذا مثل قل من يعقله من الناس» ۱ *. 

ولهذا نبه سبحانه على عظم هذا المثل» وحدا القلوب إلى التفکر فيه لشدة 
حاجتها إليه فقال ۰:3 « کدلک بین الہ لم ایب لمکم تروت 4 
[البقرة: ۲۲]» فلو فکر العاقل في هذا المثل وجعله قبلة قلبه لکفاه وشفاه. 

فهکذا العبد إذا عمل بطاعة الله ثم آتبعها با يبطلها ویفرقها من معاصي 
الله كانت کالاعصار ذي النار الحرق للجنة التى غرسها بطاعته وعمله 
الصالح. 


ولولا آن هذه الواضع آهم ما کلامنا بصدده - من ذکر جرد الطبقات- ۸ 
نذكرهاء ولکنها من آهم الهم والل ا مستعان ا موفق لرضاته. 

فلو تصور العامل بمعصية الله بعد طاعته هذا العنی حق تصوره وتأمله 
كما ينبغي لا سولت له نفسه -والله- إحراق آعماله الصالحة وإضاعتهاء ولکن 
لابدٌ أن يغيب عنه علمه بذلك عند العصية وهذا استحق اسم الجهل فكل من 
عصی الله فهو جاهل. 


(۹۰) |سناده منقطع: سبق الکلام عليه آنفا. 


الحامع فم امتال الفراعد 3 = 


© فان قیل: الواو في قوله 3#: واه الب واو امحال آم واو العطف؟ 

وإذا كانت للعطف فعلام عطفت ما بعدها؟ 

0 قلت: فيه وجهان: 

- أحدهما: أنه واو الحال. اختاره الزخشری. 

والعنی: آیود آحدکم آن تکون له جنة "٢١۹٦۹8‏ 
وضعف ذریته؟. 

- والثاني: أن تکون للعطف على العنی» فان فعل التمني وهو قوله: ۶ ود 
کم 4 لطلب الاضی كثيرّاء فكأن العنی: آیود لو كانت له جنة من نخیل 
وأعناب» وآصابه الک فجری علیها ما ذکر ؟. 

وتأمل كيف ضرب سبحانه المثل للمنفق الرائي- الذي لم یصدر انفاقه عن 
الایمان- بالصفوان الذي عليه التراب فإنه لم بت شيئًا أصلاء بل ذهب بذره 
ضائعًاء لعدم ایمانه وإخلاصه. 

ثم ضرب الثل لمن عمل بطاعة الله مخلصًا نيته لله ثم عرض له ما أبطل 
ثوابه» بالجنة التي هي من أحسن الجنان وأطيبها وأزهاهاء ثم سلط عليها 
الإعصار الناري فأحرقهاء فإن هذا تبت له شيء وأثمَرَ له عمله ثم احترق» 
والأول لم يحصل له شيء يدركه الحريق. 

(0. 


فتبارك من جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء للصدور وهدى ورحمة 


)٩۱(‏ «طریق الهجرتين» (۱/۲٦۸۱۲-۸۰)ء‏ و«إعلام الموقعين» (۲/ »)۳٠١‏ و«مدارج 
السالکین) (۱/ ٤٣٥)و(٢/‏ ۷ ۱). 


الجامع في افثال القرآن 


Vo 0+0 فالس‎ 00 


فعارضوا- أي: الکفار - تحریمه للربا بعقوهم» التي سوت بين الربا 
والبیع» فهذا معارضة النص بالرأي» ونظیر ذلك ما عارضوا به تحريم اليتة 
بقیاسها على المذكي» وقالوا: تأکلون ما قتلتم ولا تأکلون ما قتل الله» وني ذلك 


آنزل الله ولا اسلا ما لر بل سم از عله وه لیس اون الک وود 
اک آزلمآیهم مد لوق ون شوشم تک فون ©4 [الأنعام: ۱۲۱۲۱ . 


سی عدا مو عو مره وان و ب عبد رم یس 
عن ابن عباس موصولا ومرسلا وموقوفا. 
آما طریق عکرمة: فأخرج آبو داود في (سننه) (۲۸۱۹)ء وابن ماجه (۰)۳۱۷۳ والحاكم 
ہیں ول ور ہو وک 
,277,4 ئن جنر ول دشن ونس ٹا يک 3 پل ان اکر کوک 
وصححہ ا حاکم وقال ابن حجر نی (الفتح) (۵۳۹/۹) وابن کثبر في (التفسیر): إسناده 
لکن روایة سماك عن عكرمة مضطربة. ومتابعة شريك والحكم بن أبان التي آخرجها 
الطبري (۹ ۱۳۸۰) و( ۱۳۸۰)ء والطبراني في «العجم الکبیر» (۱۳۸۰۹) ضعيفة. 
وأما طریق ابن جببر: فرواه عنه عطاء بن السائب وعنه اثنان: 
زياد البکائی وفيه ضعف. آخرجه الترمذي (۳۰۹) وقال: حسن غريب. 
والثاني: عمران بن عيينة وهو ضعيف يعتبر به. واختلف عليه في الوصل والارسال» 
فرواه عنه عثمان بن أبي شيبة وغيره موصولا. أخرجه آبو داود (۲۸۰۲) والبزار فی 
(مسندہ) (۵۰۹)ء والطبراني في «الکبیر» )۱۲۲۹١(‏ وغيرهم. وقال البزار: وهذا 
الحديث لا نعلمه يروى ذا اللفظ بإسناد أحسن من هذا الاسناد. 


وخالفهم آبو سعيد الأشج فأرسله. = 


الحامع فہ امتال الفراعحد 9 
لهص 


لع 


0 


وعارضوا أمره بتحويل القبلة بعقوضم. وقالوا: إن كانت القبلة الأولى حقا 
فقد تركت ا حقء وإن كانت باطلا فقد كنت على باطل» وإمام هؤلاء شيخ 
الطريقة إبليس عدو الله فإنه أول من عارض آمر الله بعقله» وزعم أن العقل 
يقتضي خلافه ‏ ونْقِرٌ... أن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويخبطه خلافًا 
لقول المعتزلة والجهمية» کما قال الله ٌكٰ: ایک ینود الیو لا يمومو الا کما 
موم اَی عبط این ین الم 4 وکا قال 3#: ط من سر الرسَواسا کاس( 


2 


= أخرجه ابن أبي حاتم في (التفسیر)ء وقال الترمذي: ورواه بعضهم عن عطاء 
بن السائب» عن سعيد بن جبير عن النبي تله مرسلا. 
وضعف ابن القيم هذا الحدیث في تعليقه على سنن أب داود بعلل آربع: 
۱-اضطراب عطاء حيث رواه على الوصل والارسال. 
۲-اختلاطه والاختلاف في الاحتجاج بحدیثه. 
۳- ضعف عمران بن عيينة. 
-٤‏ من حيث ا تن ففیه (جاءت اليهود إلى النبي له فقالوا: ...». فقال: سورة الأنعام 
مكية باتفاق» ومجيء اليهود إلى النبي مَل وجادلتهم إياه |نما کان بعد قدومه ا لمدینةء وأما 
بمكة فإنم| كان جداله مع المشركين عباد الأصنام. 
وأما طريق عنترة بن عبد الرحمن: فآحرها النسائي (۷/ ۲۳۷) والحاكم (4/ ۲۳۳) عن 
عمرو بن علي عن يحيى عن سفيان عن هارون بن عنترة به. بدون ذكر سبب النزول. 
ورواه الطبري (۱۳۸۱۱) مصرحًا بالسبب لکن في إسناده إسحاق بن يوسف الأزرق 
ثقة يغلط على سفيان. 
والخلاصة: أن أصل الحديث يصح بطريق عنترة» وذكر السببء أسانيده ضعیفت 
وصحح الحديث العلامة الالباني بخ بالمجموع بدون لفظة «الیهود». «صحیح أبي 
داود» رقم (۹ ۲۵۰ ۰ 

.)۸۹۲۰ ۸۹۰۱ /۳( «الصواعق الرسلة»‎ )٩۳( 


5 تحت العافغ ینہ امزال الف آرن 


14 


وت ۹٤‏ 
الزی د وش وب دوو اكات )من الکن وا لاس 467 : 


هیچ قم قم مير کم 


)۹٤(‏ هذا من كلام أبي الحسن الأشعري في «الإبانة» (ص/ ٦٦))ء‏ فقد نقل عنه ابن القيم في 
ايم احیوش الاسلامیة) 7 14 كثيرا بے (الابانة). 


سار ازا کیرش کک بن مہ ھی 27 ا قال: دح 
القيامة» لا يقومون يوم القيامة مع الناس الا كما يقوم الذي نق من الناس» كأنه 


و 3 
خنق. كانه جنون. 


الحامع فيز امثال الفر آل طح 527 = 


:ووک عل که خر بی لار معدم نأ ہت 
ایو لعل دون ا(۳ 4 [آل عمران: ]۱١۳‏ 

وكل واحد من الصحابة لم يسألنا أجرًا وهم مهتدون. بدليل قوله 4 
خطابًا لهم: 9 و کم عل سا حَفْرَوَ من آلکار فان دح ینہ کلک نا لَه لک ایوہ املگر 
عدو € [آل عمران: ۱۰۳]. ولعل من الله واجب» وقول ل  :‏ وم گن 3 
لیاف کی إا روا ین عند قالا لدی ونوا لیا ماک کال انا أك الین ع اک عى 
واا اغ ا و ۔ مہ تو 
ا ول مُأ في سیل الکو فلن بض عم سَيَبَدِعِمَ # [محمد: ۰6 5]. 


۳ 1 


ی 
1١‏ 21 
ہہ 


)۹٥(‏ قال الطبري: وإنما ذلك مكل لکفرهم الذي کانوا عليه قبل أن هديم الله لاسلام. 
يقول تعال ذكره: وكنتم على طرّف جهنم بكفركم الذي کنتم عليه قبل أن يُنعم الله 
عليكم بالإسلام» فتصيروا بائتلافكم عليه إخواناء ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن 
تموتوا على ذلك من كفركم» فتکونوا من الخالدين فيهاء فأنقذكم الله منها بالإييان الذي 
هداكم له. 
وقال ابن عاشور: فأرى أن شفا حفرة النّار هنا تمثيل ام في الجاهلية حين كانوا على 
وشك املالك والتفاني الذي عبر عنه زهير بقوله: 

تفانوا ودَقوا بيتهم عطر مَنْشَّم 
بحال قوم بلغ بهم ا مشی إلى شفا حفير من الثار کالاخذود فليس بينهم وبين اغلاك 
السريع التام إلا خطوة قصيرة» واختيار ا حالة المشبّه بها هنا لأن النار آشد المهلكات 
إهلاكاء وأسرعهاء وهذا هو الناسب في حمل الآية ليكون الامتنان بنعمتين حسوستین 
هما: نعمة الأخوة بعد العداوة» ونعمة السلامة بعد الخطر. 


میں 

کد لوامو في أغثال القر ار 
خن 3 وأ 2.7 جَهدوا فيا وت شا سبلنا ون 2 َه لمع آلمخر 9 OY o‏ 
[العنکبوت: .]٦۹‏ وکل منهم قاتل في سبيل اللہ عازن بيده آو بلسانه فیکون 
الله قد هداهم وكل من هداه فهو مهتد فيجب إتباعه بالآية” ''. 


هجر قم هیچ ھج هیچ 


«إعلام ےت TT‏ الصحابة ظ. 


العمامغ ف امثال القر رن سس 527 = 


5 0۲ہ 2 وی رر 2 کے 2 
۲- قال لِه: # لت مت عِيسَى عند اللو کمٹل عادم کد هن داب کم قال لی 
و 


رن )€ [آل عمران: .]٥۹‏ 


یستنکڑ وجود عیسی مِنْ غير أب من يقر بوجود آدم من غير أب ولا أم؛ ووجود 


حم ھج هیچ ھج هیچ 


(۸۱) إعلام ا موقعین (۲/ ٢٥۲)ء‏ و«هداية ا حیاری) (ص/ ۱۰۷). 

قال الرازي: آجمع المفسر.ون على أن هذه الاية نزلت عند حضور وفد نجران على 

الرسول مت 

و أنه قال: ٭ إِبَ مک یی عند ص20 کک کک کے ین تراپ ٹر قال لک 
كيكو 4ء ذكر لنا أنّ سيّدي أهل نجران وأسقفیّهم: السيد والعاقبُ: لقيا نبيّ الله بل 

الام رن ا كل ادس لا ا خی ١‏ أت ا ا ا کے 

هذه الآبة: « اک مکل یی عند اق و کمک ادم کک ین تراپ شر ال کی کون . قوله: 

« الحَق نی لکوت الم 4ء يعني : فلا تكن في شك من عيسى أنه كمثل آدم» 

عبدٌ الله ورسوله» وكلمة الله وژوحه. أخرجه الطبري )۷۱٦١(‏ واللفظ له وابن المنذر 

(4 0) من طريقين عن يزيد عن سعيد عن قتادة به. 


= 2 << العافغ نہ امزال الفر ارن 


ای > ام ہے ور و و کے شھرے 


صا 

۳ و صي موم 

ن تغنی عنهم آمودلهم ولا آوللدهم من اللو شيعا 
5 


یت کے 7 و و آ2 آشتهم 
موی ل4 [آل عمران:٦۱۱ء‏ ۱۱۷]. 


کر وی 0 7 
ھهھ 


ا فی مَالَهُ في عبر طاعته ومرضاته فشبه سُبْحَاتَهُ 

ما یلفقه موّلاء من ذ ام في المكَارم ار َكب الا وشن ال 
ود به وَجْه اله وَمَا فقوت لص دوا به عَن سيل الله رباع له عليهم 
الصلاة والسلام بل لذي زره ای زج وفع یره ََضابه ری 


2 ہم ہے وه 


شَدِيدَةٌ الد جذاء رق بَردُهَامَايَمُرٌ عََيِْ من الرَرع وَالعارِ: فلت ذَلِكَ 


لزع رس 

واحتلف في الضّرٌ-؛ فقیل: الب الم دید > وقیل: الا قَالَهُ ابن 
ےک6 )4٩(‏ 
E‏ 


(۹۸) ورد عن ابن عباس باسناد صحیح: آخرجه الطبري في (التفسیر) (4 ۷٦۷)ء‏ وابن ۰ 
أبي حاتم في «التفسیر» (۷۶ ٤٠۰‏ من طرق عن هارون بن عنترة. وار بن أبي حاتم آیضا 
في (التفسیر) (0775 5) من طريق أبي حميد الرژاسي كلاهما عن عنترة بن عبد الرحمن عن 
ابن عباس به» وثم طرق آخر ضعيفة. أخرجها الطبري عن ابن عباس. 

(۹) قال ابن الجوزي في «زاد المسير» (۱/ :)۳٦٣٣‏ وفي الصرّ ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه البرد. قاله الأكثرون. 
والثاني: أنه النار. قاله ابن عباس. وقال ابن الأنباري: وإنما وصفت النار بأنها صر 
لتصريتها عند الالتهاب. 
والثالث: أن الصر: التصويت؛ والحركة من ا حصی والحجارة» ومنه صرير النعل» ذكره 
ابن الأنباري. 


5 ےرم 

الجافخ فيا امنال انقراه گ1 ل 
لهص 

وقال اب ٌالأنبباري” '': وا وُضِفتالنَارٌ أا ص ضر نها ع 
الإلْيهَاب, وَقِيلَ: E‏ 
الثلائة متلازمة؛ هر برد وید مق بیسه لِلْحَزثِ کا ره الا وفیه صَوْتٌ 


۶ 


رت فوم د ن سَبَبَ اصایتها 
رده 
رمع و وم ا وھ یم E‏ ا 2 ص یی بد 7 | هر اد 
کے ی0 لریح رع هلکت 
3 ےم مس ه 0£ اہ Tf‏ 


وہر و و ه ی مر وه 2 رز 9 


ق|م ھج هیچ ھج هیچ 


(۱۰۰) هو: محمد بن القاسم بن محمد آبو بكر بن الأنباري النحوي اللغوي. 

قال الزبيدي: كان من أعلم الناس بالنحو والأدب» وأكثرهم حفظا. سمع من ثعلب وخلق 
وکان صدوقاً فاضلاً ديناً خيراً من أهل السنة. 

توفي سنة (۳۲۸) هجرية. 

وذکروا في ترجمته أنه رمہ الله كان بخیلا إلى الغاية قال له آبو یوسف یوما قد أجمع آهل بغداد 
على بخلك فأعطني درهما آخرق به الإجماع فضحك ول یعطه. 

وانظر: «بغية الوعاة» (۲۱۲/۱» و«البلغة في تراجم آئمة النحو واللغة» (۱ / ۰۷۱ 
وامناهج اللغویین في تقرير العقیدة» (ص/ ۳۲۰ فا بعد) ط دار النهاج. 

(۱۰۱) (إعلام الوقعین» (۲/ ۱۹-۳۱۸ ۳). 


الجامع في افثال القرآن 


8 
| 


ار > ۳ ام هرس میک مور هم ہ وم فد ہے ا مج مر و و 

+ « فل آتدعوا من دوب الله ما لا یمتا ولا یضرنا ونرد علج أَعَفَابنَا بدا 

ےر ےپ سے >> لبي" شع ترط عم م 01700 5-4 ہے ۳ ص و م مرو رقه ور 
نا الله کی اهوت یط فى الارض حیران له اصحب يدَغوتهه إلى آلهدی اما قل 


ک هکی آله هو لدی ور تلم رت العلییک )€ [الأنعام: 7١‏ ]. 
e‏ 


ك "ئ72 کی نے کا و هم فد 


9 


0 کی ی تم كه لین فى الارض ضي کا لہ أصحلب e‏ 7 تا فل 
ےہ و7 ل مجعم عار م وم و ام مدےر"طےط 
رك هدى الو هو لدی وین للم رت انیت (۳) 4 [الأنعام: ۲۲۷۱ 


مم قم کم میج هیچ 


)۱۰١(‏ (مفتاح دار السعادة» (۱/ ۳۰۹)ء و(إغاثة اللهفان» (۲/ ۱۷۲) ط دار العرفة. 
قال الطبري: وهذا مثل ضربه الله تعالی ذکره لمن کفر بالله بعد إيمانه» فاتبع الشیاطین 
من أهل الشرك بالله وأصحابه الذین کانوا أصحابه في حال إسلامه» القیمون على الدین 
الحق» يدعونه إلى الهدى الذي هم عليه مقيمون» والصواب الذي هم به متمسکون» 
وهو له مفارق وعنه زائل» يقولون له: (ائتنا فكن معنا على استقامة وهدی»! وهو يأبى 
ذلك» ويتبع دواعى الشيطان» ویعبد الآلمة والأوثان. 


الجامغ فنٰ امثال الفر رز سس 9 = 


۵ ۔ قال  :46‏ او کان ما َه ولا هر بجی وه آلا 
کمن لہ نات لس يحارج ينها گنلک ین للگیفین ماگ بتَعَلک ©4 
[الأنعام: ۱۲۲]. 

آي: أو من كان کافرّا ميت القلب مغمورًا في ظلمة الجهل» فهدیناه لرشده 
ووفقناه للایمان وجعلنا قلبه حيًّا بعد موته مشر.قا مستنيرًا بعد ظلمته» فجعل 
الکافر لانصرافه عن طاعته وجهله بمعرفته وتوحیده وشرائع دینه وترك الاخذ 
بنصیبه من رضاه والعمل با يؤديه إلى نجاته وسعادته بمنزلة ا میت الذي لا ینفع 
نفسه بنافعة» ولا یدفع عنها من مکروه فهدیناه للاسلام وآنعشناه به» فصار 
يعرف مضار نفسه ومنافعها» ویعمل في خلاصها من سخط الله 84 وعقابه» 
لتر سا ير عدون اام ا 
له نور وضياء يستضى به» فیمشی بنوره بين الناس وهم في سدف الظلام کا قيل: 


ليل بوجھ ك مشر 2 وظلامه فيالاناس ساري 


)۱۰۳( 


اللاس ف سلف للم وحن ف ضوء النهار 


هجر قم هیچ قنور هیچ 


(۱۰۳) «إغاثة اللهفان » (ص/ ۳۷) ط دار ابن رجب. وانظر: «اجتماع الجيوش الإسلامية» 
(ص/۳۹). 
صح عن قتادة: إو سان مک »٩‏ هذا الؤمن معه من الله نور وبيّنة يعمل بها 
ويأخذ. وإليها ينتهي. كتاب الله ل کمن مَل ف لت لیس ارج یبا 4ء وهذا مشل 
الكافر في الضلالة» متحير فيها متسكع. .لا يجد رجا ولا منفدًا. أخرجه الطبري 
(۱۳۸46) وابن أبي حاتم (۷۸۸۵). 


= 85 تحت العافغ فیيٰ امزال الفر رن 


سک و و 


7 می ۶ سے و ئ ہے اروا کے عد 4 
فمن برد ال أن بهریه. فِشرح صذره للاسلمو ومن یرد أن 


۲ - قال 5 


و کو مرس 3 دح عدي ےیکے ہہ رو . مسر ° 7ے ہے ھ مھ 
یضله. محعل صدره. صَيْفًا حرجا کانما یضکد في الما کنالاک یسل الہ 


7 


وس چام سک مت ۲ 2 : 27 - رسك وح ہے سے مرس مجم 2 
ایس عل اليس لا ڑوت () وهذا صرط ريك مُستقیما ‏ َد مصلا ليت لو 
ربس 2 1 ۱۰ 
کرو( [الأنعام: ۲۱۲٢ ۱۲١‏ 
و 5 2 
0 التوحيد وعلى حسب كاله؛ وقوته وزيادته يكون انشر-اځ صدر 


- قال الله ل: ۶ آفنن سی ال صذره. لاسکی فهو عل پور من ريو 4 


7 ا سے و م یر > سه و مرو رو یوم طا رم و ے > و 2 
سی وقال وج من برد أله آن بهدید. رح صدره للاسلاو ومن يرد أن یض له 


تل صد كَْتَا رجا کانما ية في الکماه > [الأنعام: ۱۲۵]. 


فاشدی والتوحید من عظم آسباب شرح الصدر والشُرك والضّلال من 
أعظم آسباب ضيقٍ الصَّدرٍ وانحراجه. 

0 ومنها: النورٌ الذي یقذفه الله في قلب العبد وهو نوژ الإيمان» فإنه یشرٌحُ 
الصدر ویوشعه یفرح القلبَء فإذا فد هذا النور من قلب العبد» ضاق وحَرِج» 


وصار في أضيق سجن وأصعبه. 


مه 


)٠١5(‏ قال الطبري: قوله تعالى: کات يکد في الم ۹ء هذا مثل من الله تعالى ذکرہ 
ضربه لقلب هذا الكافر في شدة تضييقه إياه عن وصوله إليهہ مثل امتناعه من الصعود 
إلى السماء وعجزه عنه؛ لأن ذلك ليس في وسعه. ل] 


الجاضهغ فم امثال القر رز سس 9 = 


وقد روی الترمذي في «جامعه: عن النبي لے أنه قال: «إذا دحل النور 
دق کے 7 ری و 000 22 
القلب. الْمَسَحَ وانشرح». قالوا: وما عَلَمَة دك یا رول الله؟ قال: «الإنَابَةٌ إلى 
2ھ اس عا كص دو سے ماه 3 کے و ۱۰ 
دار اكُلُودِ والتَجَانی عَنْ دار الغْرُورِ والاسْتِعْدادُ للمَوّت قَبْلَ تروله " '. 
فيصيب العبد من انشر.اح صدره بحسب نصیبه من هذا النور و کذلك 
النوژ الحمّي والظلمة الحسّية» هذه تشرخ الصدن وهذه تُضيّقه. 


0 ومنها: العلم فإنه یشرح الصدرء ويوسّعه حتی یکون أوسعَ من الدنیاء 
وا جھل یورثه الضیق وا لحضر والحبس» فكلا اتسع علم العبد» انشر.ح صدره 
واتسعء ولیس هذا لكل علم. بل للعلم الموروث عن الرسول ي وهو العلم 
النافع» فأهلة آشرخ الناس صدرّاء وأوسعهم قلوباء وأحسنهم أخلاقاء وأطيبهم 


. 


(۱۰۵) ضعیف: روي عن ابن عباس متصلاء وفي إسناده حفص بن عمر العدني ضعيف 
جدّاء أخرجه ابن أبي حاتم (۱۰۸/۳)ء وروي عن ابن مسعود يله من طرق ثلاثة: 
أحدها: معلة بالضعف والانقطاع. 
والثانیة: فيها عدي بن الفضل متروك. 
الثالشة: إلى الثانية مع ضعفها أخرجها ابن جرير ۱۳۸٥(‏ ۱۳۸۱۷۰)ء والحاكم 
(۱۱۳/6). وروي عن أبي جعفر عبد الله بن المسور المدائني مرسلاء ورجحه 
الدارقطي في العلل» (رقم/ ۰6۸۱۲ وقال: عبد الله بن السور مرو ووافقه ابن 
رجب فی «شرح علل الترمذي» (۲/ ۷۷۳): آخرجها الطبري (۲ ۱۳۸۵ فا بعد)ء وابن 
أبي شيبة في (الصنف) (۲۲۲-۲۲۱/۱۳) وغيرهما. وفصل هذه الطرق العلامة 
الألباني له في «السلسلة الضعیفة» .)۹٦۵(‏ 


الجامع في افثال القرآن 


میم 
جنر 

3 

یمین 
|| 


دحص 
0 ومنها: الانابة إلى الله سبحانه وتعالى» وعبته بکل القلب. والاقبال عليه 
والتنعٌم بعبادته» فلا شيء أشرحٌ لصدر العبد من ذلك. حتی إنه لیقول أحيانًا: إن 


كنت في الجنة في مثل هذه ا حالة» فإني إِذَا في عيش طیب. 

وللمحبة تأثيرٌ عجيبٌ في انشراح الصدر» وطيب النفس» ونعيم القلب. لا 
يعرفه إلا من له جس به وكلّ) كانت المحبّة أقوى وأشدَّء كان الصدرٌ أفسحَ 
وأشرح» ولا یضیق إلا عند رؤية البطالین الفارغين من هذا الشأن» فرؤيتهم قَدی 
عينه» ومخالطتهم می روحه. 

© ومِنْ أعظم أسباب ضيق الصدر: الإعراش عن الله تك وت القلب 
و عد 2 و ات مات ند E‏ 
وسُجِنّ قلبه في محبة ذلك الغير» فا في الأرض أشقى منه» ولا أكسف بالا» ولا 
أنكد عيشَاء ولا تعب قلبّاء فها محبتان: 

حبة هي جنة الدنياء وسرور النفس؛ ولذة القلب. ونعيم الروح» 
وغذاژها» وهز ا هاه بل کا نباو کے امرس محبة الله وحده كل القلب» 
وانجذابٌ قوى الیل والإرادة» والمحبة كلها إليه. 

۳ ۰ ۰ و ۰ وه و و 

ومحبة هي عذاب الروح» وغم النفس» وسجن القلب» وضیق الصدرء 
وهی سبب الام والنکد والعناء وهی حبة ما سواه سبحانه. 

© ومن آسباب شرح الصدر دوامٌ ذکره على کل حالء وف کل موطن» 
فللذکر تأثير عجیب في انشراح الصدرء ونعیم القلب. وللغفلة تأثيرٌ عجیب في 
ضیقه وحبسه وعذابه. 

را 1 لام اھ ۰ 

0 ومنها: الاحسان إلى ا خلق ونفعهم بما يمكنه من ا مالء والجاوء والتفع 

بالبدن وآنواع الاحسان فان الکریم الحسن شرح الناس صدرّاء وأطيبهم 


الجمامغ فم امثال القر رز سسس 9 = 


نفسَاء وأنعمُهم قلبّاء والبخيل الذي لیس فيه إحسان أضيقٌ الناس صدرّاء 
وأنكذهم عیشاء وأعظمُھم ها وغّ. 

یی جو تی دس و سیت 

ن لَه جتان ین عیبیہ كلام ان رصق انصَعَتْ نممَت عَلَيْهِ 
ات حَتّی راب4 وین وکل عم اليل بالصَّدَقَةه رعث کل 
حلقَة مَکاتہاء وَ1 نتم عَلَيْهِ. فهذا مت انشراح صدر المؤمن التصدّق وانفساح 
قلبه» ومثل ضیق صدر البخیل وانحصار قل" '. 

0 ومنها: الشجاعة فان الشجاع منشرح الصدر واسع البطان متّسع 
القلب» وا حبان: أضيق الناس صدزاء وأحصٴ۔ہم قلبًاء لا فرحة له ولا سرور 
ولاللُة له ولا نعيم الامنْ جنس ما للحیوان البهيمي» وأما رالروت 
واه ونعیمھاء وابتهالجهاء فمحرّمٌ على كل جبان» کا هو حرٌم على كل بخيل» 
وعل کل عرض عن الله سبحانه غافل عن ذکره جاهل به وبأسائه 84 
وصفاته» ودينه» متعلق القلب بغيره. وان هذا النعيم والسر.ورء يصير في القبر 
رياضًا وجنةء وذلك الضیق وا حصرء ينقلبٌُ في القبر عذايًا وسجتا. فحال العبد 
في القبر. كحال القلب في الصدر نعيً) وعذابًا وسجنا وانطلاقاء ولاعبرة 
بانشراح صدر هذا لعارض» ولا بضیق صدر هذا لعارضء فان العوارض تزول 
بزوال أسبابهاء وانما المعوّلُ على الصّفْة التي قامت بالقلب توجب انشر.احه 
وحبسه فهي الیزان.. والله الستعان. 


(١١٦ (‏ أخرجه البخاري »)۱٤٤۳(‏ ومسلم (۱۰۲۱) من حديث أبي هريرة . 


الجامع في افثال القرآن 


8 
| 


0 ومنها: بل من أعظمها: إخراجُ تغل اقب من الصفات المذمومة التي 
ُوجب ضيقه وعذابه» وتصول بينه وبين حصول الب فان الإنسان إذا أتى 
الأسباب التي تشرحٌ صدره ول يُخرخ تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم حظ 
من انشراح صدره بطائل» وغايته أن يكون له مادتان تعتوِرَانِ على قلبه» وهو 
للیادة الغالبة عليه منھما. 

© ومنھا: ترك فضولِ النظرء والکلام» والاستماع والخالطة والأكلء 
والنوم. فان هذه الفضول تستحیل الاما وغموماه وهمومّا فى القلب» خض 
وتحبسه. وتضيّقة ویتعدّب بہاء ء بل غالِبُ عذاب الدنیا والآخرة منهاء فلا له إلا 
الله ما أضيقٌ صدر مَن ضرب في کل آفة من هذه الافات بسهم» وما أَنْكَدَ عیشّه 
وما أسوأ حاله وما أشدَّ حصرٌ قلبه ولا له إلا الله» ما آَنعم عيش مَنْ ضرب في 
کل خصلة من تلك ا خصال الحمودة بسهم. وکانت همته دائرة عليهاء حائمة 
ل: إن زار لی می ر4 [الانفطار: ۱۳]. 


حوهماء فلهذا نصیب وافر مِنْ قوله 


ولذلك نصیب وافر من قوله : وا الْنْمَار لتى خیم [الانفطار: ۱5]. 
وبینهیا مراتب متفاوتة لا تحصيها إلا الله تبارك وتعالی. 

© والقصود: آن رسول اھ کان اَل علق فى كل صفة عضيل با 
انشراح الصدر وسا القلب وة العينء وحياةً الروح» فهو أکمل ا خلق في 
هذا الشرح والحياة» وقرّة العبن مع ما حص به من الشرح ای وأکسل ا خلق 
متابعة لله ۳۶۷+ 4 عین» و عل حسب متابعته يبال العبد من 
انشراح صدرہ وقرّة عينه» وللّة روحه ما ینال» فهو عل في ذروة الکمال من شرح 
الصدرء ورفع الذّكُ ووضع الوزر» ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من 
اتباعه.. والّه الستعان. 


ry 
=3 ۹۹ 1 العافغ فيا امزال اقرا‎ 
وهکذا لاتباعه نصيبٌ من حفظ الله هم وعصمته إياهم. ودفاعه عنهم»‎ 


واعزازه هم ونصره شم بحسب نصيبهم من ا تابعةء فمستقل ومستکثر فمن 
ر 3 9 3 ۰ ۹ 3 ۱۰۷ 
وخ و غ ایل اا 


هجر هیچ هیچ ھج کج 


(۱۰۷) «زاد العاد» (۲/۲) ط. دار ابن رجب. وانظر: (الفوائد) (ص/۱۹۲) ط عام 
الفوائد» و«إغاثة اللهفان» (۱/ ۰۱۲۳ و«شفاء العلیل» (۱۰/۱) ط دار الفکر. 


= 20 تحت العافغ فئ افثاآٰ الفر ارن 


ل ور هت ھ صر ر ور مه سے و موم ده اسه ول“ > 
3 ۶ وهوالزی رل آلریح بشرا بے یدی رده حَ دا آقلت 
ہے سوم م < سم ہے << ر گے 3 ی > 
مَيَتِ فانزلنا به الماء فاخرجتا بد من كل الثْمزت کذللاک رج 
رر ےمج کو ص ت و رر ورو عا رم پک ہو r‏ حو 3 
وَاَلْبَلَدُ ألطيّب بخرج باته بإدنِ رَيْو والزی خبث لا نج الا 


8 ۰ 
ہم 
. عا 
۰ 


قوم و دون 0 [الأعراف:/اه, Oe‏ 

فأخبر سبحانه آنا إحياءان» وآن آحدهما معتبر بالآخر مقيس علیه ثم ذكر 
فاا آخر» آن من الأرض مایکون آرضا طيبة فاذا آنزل علیها الاء آخرجت 
نباتها بادن رہہا. 

ومنها: ما تکون آرضا خبيثة لا تخرج نباتها إلا نكدّاء آي: قلبلا غير منتفع 
به» فهذه إذا آنزل علیها الاء لم تخرج ما آخرجت الأرض الطيبة» فشبه سبحانه 
الوحي الذي آنزله من السماء على القلوب بالاء الذي آنزله على الأرض بحصول 
الحياة بہذا وهذاء وشبه القلوب بالأرض إذ هی محل الاعمال» كما أن الأرض محل 
النبات» وآن القلب الذي لا ينتفع بالوحي ولا يزكو عليه ولا یمن به كالأرض 
التي لا تنتفع بالمطر ولا تخرج نباتها به إلا قلیلا لا ينفع» وأن القلب الذي آمن 


(۱۰۸) آخرج الطبري »)١51740(‏ وابن أبي حاتم (5 674 ) بإسناد حسن عن الْسَدَي» قوله: 
وب یب بخ َال ین دو فك مل صَرَيَهُ اه یقولون: یرل الحا فیخرج 
لب الطَيّبُ تباته بإذْنِ الف مَكَذَلِكَ القَلُوبُ لم تر القَرْآنْء فَالْقَلبُ المُؤْمِنُ اَمَنَ ب 
َب الان نی قلبه وَكَلَبُ الکافر لا له الین يعلق مِنْهُ ىء نفع یت 


فيه من الایعان سَيْءٌ الا ما لایتقع» کیا يخْرّخْ َذا لب إلا ما يَنْمَعْ من التبات. 


العمافغ فمٰ امتال الفرآن طلخ 20 
لهص 


بالوحي وزكا عليه وعمل بما فيه كالأرض التي أخرجت نباتها بالمطر؛ فالمؤمن إذا 
سمع القرآن وعقله وتدبره بان أثره عليه» فشبّه بالبلد الطيب الذي یمرغ 
ويخصب ويحسن أثر المطر عليه فيُتبت من كل زوج كريم» والعرض عن الوحي 
عکسه والله الوفق! 


قم ھج هیچ ھج هیچ 


(۱۰۹) «ٍعلام الوقعین» (۲/ ۲۹۹-۲۵۸ وانظر: «التبیان في آیمان القرآن» (ص/ ۲۲۲). 
قال ابن عاشور: فالقصود من هذه الاية التمثیل» وليس القصود مجرّد تفصیل آحوال 
الارض بعد نزول الطر؛ لأنْ الغرض السوق له الکلام بجمع آمرین: العبرة بصنع ال 
والموعظة با یمائل أحواله. فالمعنى : كما آن البلدالطیّب يخرج نباته سريعًا بجا عند نزول 
المطرء والبلد ابیت لا يكاد ينبت فان أنبت أخرج نبْنًا خبیثا لا خير فيه... 
وني تفصيل معنى الآية ما أخرجه البخاري (۷۹)ء ومسلم (۲۲۸۲)ء عَنْ أي مُوسَى 
7 عن الب لله قَالَ : اقل ما عى ي الله یہ من ای للم کل اي ادر أَصَابَ 
آزضا . فَكَانَ منْهًا تی بت العاء 7 سس <<" ت 
وی ی ی واضابث 20ا 


اس ۔ ول تلع یت وَأ ل یم 


= 2 تحت العافغ فئ امزال الفر ارن 


یہمی 

۸- قال پل واتل عل ہت فلخ مِٹھا فابعه ألشَيِطنُ 
پر محر ر 6 فی کل کان ل 22 ل رر و ے 
کا اه 00 ےج رض واتبع هونة له 


5-5 021 ال کٹ الوم کو ہت سا - کے ف 
کاو د 5 َظَلِمُونَ 000 * 00 ۵ - ۱۷۷ ]. 

EE الل عَلَّمَهُ الْعِلْمَ الَذِي‎ EET 
E 9 0 


(۱۱۰) آخرج الطبري (۰)۱۵8۰۹-۱۵6۰4 وعبد الرزاق (۹۵۷))ء وابن أبي حاتم 

رہ۸ ۰ من طرق عن منصور والأعمش عن سر۔وق عن عبد الله تله في قوله: 
ط وم بَا زیت که ايكيا * قال: رجل من بني إسرائیل یقال له الکو اس 

واسناده صحیح. 
وآخر ج الطبري ٤(‏ ۱۵6۰ ۰۰ ۱۵) وابن أبي حاتم )٩۳۰۹(‏ من طرق عن شعبة 
و عطاء كال ستمعت بان ین عامعم ین عروه بن ویو می سيت 
عبد الله بن عمرو ته في هذه الاية : از که ییا سکم منیا قال: هو 
صاحبكم - يعني أمية بن أبي الصلت-. وإسناده حسن. 
عَنْ َا سکع متفه امین که من آلعاویت 4ء هدا مَل ره الله ن 
عرض عَلَيْه اشُدَی؛ فَأبَى أَنْ لَه وَتَرَكَُ. أخرجه ابن أبي حاتم )٩۳۱0(‏ بإسناد 
حسن: 
ووجه الجمع بين هذه الأقوال: أن تحمل الآية عليها كلهاء لأا تحتملها من غير تضاد. 
ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. والله أعلم. 


الجامع فف امنال الفران 


میں 
ا 
لهص 


على الخَالقِ؛ بالکلب الذي هو من آخبث الحَيَوَانَاتِء وَأَوْضَعِهًا قَدْرَا وََحَسّهَا 


رو 732 س 


تَفْسّا هة لا ریسفت ام وحرصا. 


lI 


وَمِنْ حزصه أَنَه لا يَمْيِي. لَاوَحَطْمْه نی الأْص یم یوخ جزضا 
ره ول یال شم یره ُونَ ساتر ان ودا رتیت له بِحَجَر رَجَ الب 
یه ین فرط مه رو من مهن ليوات وله له وان وازضاها 
بالَاید وا یف الْقَذِرَةُ المُرَحَة اب له من اللَّحْم الط لا 22 


7 
ے 


اله من ا وء وَإِذَا َر بي تفي ماکة کلب لدع یاو معه نها يا 


۳ 7 
3 


٦ھ ll‏ 
دا هة رن وزاب یه وال رزية َه وکل عليه که يضور مشارکته که 
ےتک e‏ 
#۶ و 
راسه. 


7 0 و 03 


بالأرْضيء وَحَضَعَ لَه یرف إليه 
وت جلها على الله والدار الاجزو مع وفرر ۶ علمه 


24 


بالکلب في حال هيه یڑ دِيم وهو أن هدا الذي َال مادکره الله من اسلاخه 


من يَائَهِ رباع واه نع ان ده كفو على ادلي لانقطاع قَلْبِهِ عن الله ا 
ار اجره هر كريد لب له وه ِي کن الکلب الدَائِم في خال 
ازعاجه وتره وَاللَهَفُ وَاللََّتُْ شقیقان وَََوَانِ نی الط وَالْعَی. 


سے و 


ال ان جرب : الْكَلبْ متقطع الوا لا وا لہ ان حول علب 


ES‏ که لت IN‏ ا 


E 
0 
3 
© ما‎ 
ما م)‎ 
,دی‎ ° 
م۰‎ 
2 
ی‎ 
ج9‎ 
ی‎ 
اما‎ 
e 
هه‎ 


(۱۱۱) آخرجه الطبري في «التفسیر» رقم (١۸٥٥۱)ء‏ وابن ا منذر وأبو الشیخ کم في «الدر 
المنثور» (۳/ 1۱۱) دار الفکر. باسناد ضعیف . 


11 تحت العافغ ینہ امزال الفر ارن 


© قلت: راد باْقطاع واوو اه یس له فوا یله على الصبر ونر 
ال وَمَکذا الّذِي 202 اف قمع و مه عل لسع 
الا و سا تغل او فا صنره عنهاء وَهَذَا لث 
من قلة صو عن الاب الب من آقل الخيَوَانَاتِ با عن الا و عطش 
َكل الى من الْمَطَش» ول ان صب صَبرَعَل ا وع؛ وغل کا حال مرو تا 
یاب تاه لت قان وَقَاعِدَا وَمَاشِيًاوَوَاقِعَاء دك لِشدة حزصه فحَرارة 
ا حرص فی گبده وجب له دَوَامَ الم فَهَکَذًا مُشْبِهُهُ شِدَّةُ حَرَارَة المَّهْوَة في 
قلبه تو چب له دَوَامَ اللث فَإِنْ خلت عليه لمْوْعِظَةَ وَالنّصِيحَة فهو يلف ون 
ركه ول تَعظه فَهُو يَلَهَف. 


وقال ابْنْ عباسٍ: إن تخل عَلَيْه امه یلها اه وان تفه لیم ال 
خن كَالْكَلْبٍ إن كَانَ رابضا مت وَإِنْ طُرد ۰ 

وقال الحسَن: هو النافق لا یت عَلَ ای ذعي أو لدع وعظ أو 1 
برع کالب ساٹ مرواب و۱۱۵ 


ور رم 


(۱۱۲) في إسناده مقال: آخرجه الطبري في تفسيره رقم (١٤۸٥۱))ء‏ وابن ¿ آي حاتم في 
«تفسيره) رقم (٦۹۳۱)ء‏ ومجاهد في «تفسيره» رقم (۰)4۸۷ وعبد بن حميد وابن المنذر 
وأبو الشیخ ىا فی «الدر المنثور» (1۱۱/۳) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وسبق 
التنبيه عليها. 

(۱۱۳) إسناده منقطع: أخرجه الطبري في (التفسیر) رقم »)١55/1/(‏ وابن ن أبي حاتم في 
«تفسیره» رقم (۹۳۳۵) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
قال الخليلٍ في (الإرشاد) (۱/ :)۳۹۰٣‏ أجمع الحفاظ على أن ابن أبي طلحة لم يسمع 
التفسير من ابن عباس. 


الجاضغ فم اتال القر ان سس 2 = 
لهص 


ت 


وَقَالَ عَطا ینب ان حملت عليه أو حول عَلَبْه. 
7 سی دو ین 6۱۵ یی رر 2 تررم تم وص تھے کم 
وَكَالَ ومد بن فة : کل ثیء یلهث إن یلهث من اعیاء أو عطش 
e‏ وَحَالِ الرَاحَة وَحَالِ الصَّحَةِ وَحَالٍ الْرَّض 
وَالَْطشء فَضَرَبَه الله ملا ُن کذب بایاته. وقال: ان 
ال کالب ان رده ۳7ھھ0 
وتظره وله 3: وان بذعو إل ای لا یتیوک سول لیک آدموشوهم آم أ 
صمثوت 40897 [الاعراف: ۱٩۳‏ ]. 


تن تا مت ين لغم ای 


)٤(‏ في تفسیر الطبري رقم (۱۵۸۷): وکان الحسن یقول: هو النافق. 
(۱۱۵) نی «تأويل مشکل القرآن) .)۳٦۹(‏ 


(۱۱) وقال في «الفوائد» (ص/ ۱۷فا بعد): فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف 
علمه.| ] 


2 بے ا 


وتأمّل ما تضمنته هذه الاية من ذمه» وذلك من وجوه: 

أحدها: أنه ضل بعد العلم» واختار الکفر على الایمان عمدًا لا جهلا. 

وثانيها: أنه فارق الإیمان مفارقة من لا يعود إليه أبدا؛ فإنه انسلخ من الآيات بالجملة» 
کیا تنسلخ الحية من قشرهاء ولو بقي معه منها شيء ل ينسلخ منها. 

وثالثها: أن الشيطان أدركه ولحقه» بحيث ظفر بے وافترسه ولهذا قال: 8مَائِعَهُ 
لین ۹ء وم يقل تبعه» فان معنى أتبعه أدركه ولحقه» وهو أبلغ من تبعه لفظًا ومعنى. 
ورابعها: أنه غوي بعد الرشد. والغي: الضلال في العلم والقصد. وهو أخص بفساد 
القصد والعمل كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد؛ فإذا أفرد أحدهما دخل 
فيه الآخرء وان اقترنا فالفرق ما ذکر. 

وخامسها: أنه سبحانه م يشأ أن یرفعه بالعلم فکان سبب هلاکه؛ لأنه لم يرفع به فصار 
وبالّا عليه» فلو لم يكن عالًا لكان خيرًا له وأخف لعذابه. = 


= 11 بلج کک العافغ فئ امزال الفر ارن 


کس 9م وھ مر و عل و نی ہے ےو عس ر ت سم پر يو 
0 فمنها: قوله: ٭ءاتَیْتہ ءایلیِتا ۹ فآخر سبحانه أنه هو الذی آتاه آیاته» فا 
e,‏ و۶ ور 2 عور ےم ے کہ جج 727 و کو کی کے ہے وم 
نِعْمَدَ والله هُو الذي أَنْعَمَ ها عَلَيْهه فأضافها ال تسه نم قال: «تانتكع منهاک 
o£‏ 7-7-۳ وٹ سر مور و 3د هر یم یک مه ق ہی 
ى ا وه مر و ور ەر کیک 7 4 ر 
اللحم» ول يقل فسلخناه منها؛ لانه هو الاق بت إن انسلاخه منها باتباع 


= وسادسها: أنه سبحانه آخبر عن خسة همته» وأنه اختار الأسفل الأدنى على الأشرف 
الأعل. 
وسابعها: أن اختیارہ للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس» ولکنه کان عن إخلاد إلى 
الأرضء ومیل بكليّته إلى ما هناك» وأصل الإخلاد اللزوم على الدوام» كأنه قيل: لزم 
الیل إلى الأرض» ومن هذا يقال: أخلد فلان بالکان إذا لزم الإقامة به» قال مالك بن 
نويرة: 

بابنساء حي من قبائسل مالك وعمروبن يربوع أقاموافأخلدوا 


وعتر عن ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرض؛ لن الدنيا هي الأرض وما فيها 
وما يستخرج منها من الزينة والمتاع. 

وثامنها: أنه رغب عن هداه واتبع هواه» فجعل هواه مامًا له» يقتدي به ويتبعه. 
وتاسعها: أنه شبهه بالکلب الذي هو أخس الحيوانات همة» وأسقطها نفسّاء وأبخلها 
وأشدها كَلَبّاه وهذا سمي كلبًا. 

وعاشرها: أنه شبه هه على الدنياء وعدم صبره عنهاء وجزعه لفقدھاء وحرصه على 
تحصيلهاء بلهث الکلب في حالتی تركه والحمل عليه بالطرد» وهكذا. هذا إن ترك فهو 
ان على الدنياء وان وعظ وزجر فهو كذلك. فاللهث لا يفارقه في كل حال كلهث 
الكلب. 

وهذا التمثيل لم يقع بكل کلب وإنما وقع بالكلب اللاهث» وذلك أخس ما يكون 


2 


واشنعه. 


الحامع فم امتال القرآل ملل 2 = 


0 ومنها: ہے لایع این » آی: لَمَهُ وَأَدْرَكَهُ کیا قال 18 
في في قوم فزعون: ط لغم ضر يت 4 [الشمراه:1۰] وَكَانَ فوظا شا شا بایات 
سح مم ا لا یال ھتان وطق 


وی رک 


الخ من آیات الله ظَفِرَ بو اسان طهر الأسَدِ پقریستی كان من الْعَاوِينَ 
الْعَامِلِينَ بخلاف علمهم الَذِينَ يَعْرِفُونَ اش وََحْمَلُونَ بخلافهء كَعْلَاء سوم 

9 ومنها: أله سخا قال: ETE,‏ اه مات وت 
عِنْدَهُلَيْسَتْ بِمُجَڑد الم وا هي باتباع ال وایثاره وَقَضْدٍ مَرْضَاةٍ اللہ فان 


هذا كان من آعم هل ماه ور َه اله َ7 قوذ باه ین علم 
لا نمع وخب انه أنه هُوَ الَّذِي يَرْقَمُ عَبْدهٌ إا شاء يه اه من الولم إن | 


7 


A 


١ 


رف الله قَُو توضوغ لیف أَحدا به رَأسَا > فان الحافض الرَّافِعَ ال تا 
خفضه و یرف 7 شتا فلا و 


موس و 


بالات التي تیا 


وم ای رو 


ا منزلته 


)۱۱۷( 


قال ابن عَبَاسٍ: ٭ ولو شتا لرفنته 4 بعلمه لیا 4 

وَكَالَتْ طَايِقَة: الضمبر في وله: لته 4 عاد على الک وَالمَعْتّی: لو 
نس ات 

ال مایا وَعَطَاۃ: آرقفتا عَنه الْكُفْرَ بالامان وعصنتاه " وَهَذًَا 
لعي U‏ تھی وَهَذَا ین لوازم الما 


(۱۱۷) إسناده منقطع: آخرجه الطبري في (تفسیرہ) رقم (۱۵4۷4) عن ابن جريج قال: 
قال ابن عباس. وابن جريج لم يسمع من ابن عباس. 
)1١(‏ في إسناده مقال: آخرجه الطبري في (التفسیر) رقم (15515)» وابن ن أبي حاتم في 


(تفسیرہ ) رقم ٣(‏ ۹۳۲))ء ومجاهد في ( تفسيره » رقم (4۸۷) من طريق ابن أي نجيح 
عن مجاهد قال: لدفعنا عنه. 


FY 
1ک لوامو فم أغثال الفرآن‎ 
دحص‎ 
فد تمد أن السّلّف کیرا ما یبود عَلَ لازم مَعْنَى الأبَة فَيَظنُ الان‎ 
مہا‎ 
.* وگ کک آخلد زگ الارض‎ : ۳ 


مو و مه 


2 ۱۹ 
قال سَعید بن جیار رگن إل الازض' ۳ 


ركان 7 ال ہی نی ات 


میت ومن الدَوَابٌ: 1۳ ی تیاه پل آن رح ربا 
وَكَالَ الرجاج: حَلَد لد او رال پا لی 
ےہ ہے ١01>؟0١).‏ 


أخلد فلان بالمكَانِ ِذَا ام 7 


۴۴ و 71 5 ولي 
۲ قال مَالِكُ بن تور 
۹ 7 2 8 سے 7 7 ع و م ۶ (۱۲۲) 
باب اء سے 1 ن قباد ۱ مال لك وَعَنر بن يَرْبُوع أَكَامُوا فأَعْلَدُوا 


(۱۱۹) إسناده ضعیف: آخرجه الطبري في «التفسیر» رقم (۸ ۷۹۰۱۷ ۱۵) وابن أبي 
حاتم في «تفسیره» رقم )٩۳۲۷(‏ باسنادین في آحدهما ابن وكيع» وني الاخر شريك» 
وکلاهما ضعیف. 

(۱۲۰) نی إسناده مقال: آخرجه الطبري في «التفسیر» رقم ( ۰ ) واد بن أبي حاتم في 
«تفسیره» رقم )۹۳۲٦(‏ من طریق ابن أبي نجیح عن مجاهد. 

(۱۲۱) انظر: هذا وما قبله فی «تفسير البغوي» (۲/ .)۱۷١‏ 

(۱۲۲) انظر: «الأصمعيات» (۱/ ۲۵). 


الجاضغ فٔیٰ امثال القر رز سس تک 
ٰحصی 


© قلت: وَمِنْهُ 0 3 یرت عم ودن موه [الواقعة:۱۷] أَيْ: 
خلقوا لِلْبَقَاءِ؛ لِدَلِكَ لاب تقو ولا یبیدون وَهُم عل سن وَاحِدٍ بدا 
وقیل: هم المقرطون في آذنم وَالمْسَوَرُونَ في یم وأضحات هنذا 
11 قول سر | اللفظة و 3 وذلك اشا بت التخلید ذَلِكَا 3 
فسرو ببعض لوازمهاء و رَة ال دعل لسن 
[ ۵8 0 
:ره > 


0 الْكَلْبِيّ: اب مَسَا سای مر ور تما 


Gn 


رال ابن رید ۰ کان هواه مَعْ لْقَوْم َغْيِي: الَّذِينَ حاريوا مو سی عليه 


ے2" یر ر KII‏ 7 رەو رہ > )1۲° 
٤‏ ۶ َ نا 


E‏ شر لف امل كيل ]شی وازن تف 6ن یر 


٥‏ 00 رم و۶ اه 


e‏ ۹ يقتضي: ولو شتا رفغتاه ياه ولکنا لا أو فلم َرْفع»ولکنه 


SS 
o کو‎ 
ذکر هذه الأقوال الثعالبی في تفسيره (۳/ ۹۷) ط دار الكتب العلمية.‎ )۱۲۵( 


= ا تحت العافغ نہ افثاآٰ الف آرن 


خلدء فکیف استَد رَكَ بوله: لو لد آخلد إل الأرض € بعد قوله: # وَلَوَشِئَمَا 
رفغت با #؟ 


تا إل العتا ذلك أذ تر قزلہ: # ولو شتا ارفعته e‏ 
الاشتات اي 5 تَتضي رَفْعَه بالایات مِنْ إيثار الله وَمَرْضَايه عَلَ مَوَاهُ وَلَكِنَهُ آثَر 
ان وال لازس داج هرا 

وَكَالَ الزخشري ''': المَعْتّی: ولو لزع ياتتا َرَفعْنَاهُ اء قذگر ال مَشية 
تما ترا 


مور 
۹3 کت 4 


قال: ألا لا ری ال فو لہ: ور لک أَخْلَدَ ‏ فاد سْمَذْرَك اشِيعَةَ باخلاده الذي 
تل ريب ان نرق وو دفن ق تن ما و له ولد گن | لک 
ظاهره لَوَجَبَ أَنْ يُقَالَ: ولو شا لَرَنَعْتَامُ وكا ا َسَاً. 


هو 
عل 


دا مِنْهُ شنشتة تغرفها من قَدَرِيّ اف للْمَشِيئَةِ الْعَامَةِ مب لِلنْجْعَةِ في 
جَعْلِ گلام الله له مُخترِيًا َدَرِبًاء فان قوله: ط وؤ شتا 4 من قَوْلِهِ: «ولو لَرمَھا؛ ثم 
اسر مر سی 

مر ای 2 2 کر ین 


7 «تفسیره» (۲/ ۱۷۲) والزٹخشري هو: آبو القاسم حمود بن عمر بن محمد كبير 
المعتزلة» وقد نظم أبيانًا يمدح فيها کشافه وانظر: ردا مفحّا على «الکشاف» لابن أي 
جمرة في السان الميزان» (۷/ .)٦٦‏ 


الحامع فہ امتال القرآنل مح 2 
ہہ 


و 


ا يب ٤ا‏ شاء الله وَجَبَ وَجُوده وما 1 


هیچ قم هھ ھج هیچ 


)1۲۷( (إعلام الوقعین» (۲/ ۲۹۲-۲۸۹). 


الجامع في افثال القرآن 


8 
| 


1 7 نت عد لان وم 7ے کت وَظ رط 2 ای 
کیژرت زاجعا یک کان مر نی کے 


مس ور 1 


نفصل الایلت اام :۲ 


(YA) 


۳ 


شبه سجاه 4 اليا الدّنيا في مب رين في عن النّاظر تروق بزیتَها وَتعْجِبهُ 
ات ها اغْترَارَا مه باه تی |ذا ظَنَّ أنه مالك ها قاور علیها لیا 
بغ خوج ما گان إا جيل بيه وھ ها بالازض التي یلاعت 
عَلَيْهَا فتخشب. وسن نبا اه وَيَرُوقٌ منظرها للناظ فيغر بوه ویر له اد 
لاء مال تیآ سے کے 
یخی طن وَتُضْبِحٌ يَدَاهُ صفرًا مها و ال ا ات سَواء ؛ وَهَذَا 
e‏ 


0 ہہ E‏ 9ا سے سی ہ ںہو 2 3 ر 


تت الدنيا عُرضَة هذه الآقات. واه سَلِيمَةٌ منها قال: مومه يعراز 


2 


ولا کا 


یھ 


ات ل رن رش با دک بھی و یسر 
E:‏ مدب لش زنرتها 4 الآية : آي: ۳ وَالله ن بت بالدنیاه وَحَدَبَ عَلَيْهَا 
نوشاف الذّنها أن تلفظة ون تثقص مله واه آعجب ما تكن إل 
وقوله تعالى: ( لکد ال :دا مل حص به اه ات عن الله مال قن 


وم و مء 


الله يَقَولُ: « وک اَم ضرا للا وَمَايعَقلّا ل لصيو 4 [العنکبوت:4۳]. 


الحامع فم امتال الفرآنٰ طلخ 2 = 
لهص 


کار لس 4 فَسَنَاهَا هنا دَارَ السُلام لسلامتها من مَذو الافات اي ذَكَرَهَا في ال 
ى ٌبَالدَعَوَۃِ إِلَيْهَا وخص ب اھا م مَنْ شا فاك ال وَعَذَا ET‏ 


ھج قم هیچ میج کج 


(۱۲۹) (إعلام الموقعين» (۲/ ٤‏ ۲۷)ء وانظر: «عدة الصابرین) (ص/ ٣‏ ۳۳). 


الجامع في افثال القرآن 


8 
| 


فلا « # مَل لیم کالاعی والصَر وابهبر وَأَلسّمِيعِ هل 
ی و ۳ ۱۳۰ 
و ن مثلا أفلا يل کی € [هود: 4 ۲۷( 0 
ته دَكَرَ الْكُمَانَ وَوَصَفهُمْ بام ما كَانُوا يَسْتَطِيِعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا 


وه و 


یبصرون. 


2 نم ذکر المُؤْمنينَ وَوَصَفَهُمْ بالاان والعتل الصاح والاخبات ال رم 
فوصَفهم بعبودِية ة الظاهِرِ بان جنل لعن یقن کاو و 
بے رت مھت 
ره ای تھا مه آصَم ص ا الْأَصْوَات» رالفریق ال بیز الْقَلْبِ 

ميم كبصبر الین شیع دنه ممت الأب این : ن وین 


7 رن کی 10 
تی النسويََ عن ریق بقوله: اهل يَسيوان مکل 4 


هیچ هیچ هیچ هیچ هیچ 
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(۱۳۰) آخرج الطبري فی «تفسیره» (4۳۱۹/7) ط دار السلام: 
عن قتادة باسناد حسن: مكل نی کالاعی والصَر وير واسَییم ‏ الآية» هذا 
مثلّ ضربه الله للکافر والمؤمن» فأما الکافر فصم عن الحق» فلا يسمعه» وعمي عنه فلا 
یبصرہ. وأما المؤمن فسمع ا حق فانتفع به» وأبصره فوعاه وحفظه وعمل به. 

(۱۳۱) «إعلام الوقعین» (۲/ ۲۷۰) ط ابن الجوزي. وانظر: مسألة تقدیم السمع على البصر 
في «بدائع الفوائد» (۱/ ۱۳۰-۱۲۳) ط عام الفوائد. 


الحامع فم امتال القرآمل طح 2 
لهص 


بوڈ ہو موم تھے رمه > مرو 2 ص رورم ون م ۳ 2 سدس 
۱- قال پل له دعوة ی ونين یدعون من دونه لا تون لهم بتیء الا سط 


که لا امك بل اه وم هر یه وما دعا الک لا ف صَكَلٍ )€ [الرعد: 5 .]١‏ 


ہو و 


قوله: ۶ له دعوة ال 4ء أنه 34 صاحب دعوة الحق لذاته وصفاته» وان م 
یوجب لداعیه بها ثوابًا؛ فإنه یستحقها لذاته؛ فهو آهل أن یعبد وحده ویدعی 
وحده» ویقصد ویشکر ويحمد» ویحب ویرجی ویخاف» ویتوکل عليه ویستعان به» 
ویستجار به» ويلجاً إليه» ویصمد إليه» فتکون الدعوة الاهية الحق له وحده” ۲ . 


قم ھج هیچ ھج هیچ 


(۱۳۲) «مدارج السالکین» (۲۰۹/۲). 
قال الشیخ عطية سام نی «تكملة آضواء البیان» (17/۸) ط دار الفکر: قوله تعا ی: 


« وڈ تلق وال دون من دوز اتود تر بت کسی ط گنه پا ما له وما شو 
بلغو [الرعد:۰]۱6 فلو نظرت إلى مثل هذا الشخص على هذه ا حالة وفي تلك الصورة 
بكل أجزائهاء وهو باسط يده مفرجة الأصابع إلى ماء بعيد عنه» وهو فاغر فاه ليشرب» 
لقلت: وأي جدوى تعود عليه؟ ومتى يذوق الماء وهو على تلك الحالة؟ إنه يموت 
عطشَاء ولا يذوق منه قطرة» وكذلك حال من يدعو غير الله مع ما يدعوهم من دونه لا 
بحصل على طائل كقوله تعال: مل الت ادوا من دوين الله أويسآء کنل 
لْمَنكَبُوتِ اڌٿ ينا وَل أ انيت لی الک لآ ڑکاؤا تكست (4)2 
[العتكبوت:١4]»‏ فأي غناء لإنسان في بيت العنكبوت. 


الجامع في افثال القرآن 


رم ساس کے مم م مرچ لام صر ررر 
0٣ "۰87‏ د 
اس ے‫ سے وه رم > ہے سم 2 مریم وھ ب مهح. ٤‏ 
ریا رماع الثار ابتغاء لی أو متع ريد و نہ کک یره ب أله لح وَالَطِل 
E‏ ر ر سو a E E‏ 6 6 مس مرو مهو 22 ع ساد 
رید یدب جا ل في رض ۳ 5 OIE‏ 
(OTT)‏ 
[الرعد: ۷ . 


سر 


(۱۳۳) آخرج الطبري (۲۰۳۱۹) بسند حسن: عن قتادة قوله: « آنزل ين اس ما 
ات 2 بقدرها ۹ء الصغبر بصغره» رات بکرہ # َأَحَسَلَ اس دید ی ۳ 


سس صموھ 


جوم فو من ترجه أو مع ر تاه کدی رب كد انح والطل نا الايد 
جم 4 و«احفاء» : ما یتعلق بالشجر وا مانم الاس و كك في ايض *. 

هذه ثلاثة آمثال ضربّها الله في مثل واحد. یقول : کا اضمحل هذا الزبد فصار جفاءً لا 
ينتفع به ولا ثُرُجی بركته» كذلك يضمحل الباطل عن أهله کما اضمحل هذا الزبد. 
وكما مكث هذا الماء في الأرضء فأمرعت هذه الأرض وأخرجت نباتهاء كذلك يبقى 
الحق لأهله كا بقي هذا الماء في الأرضء فأخرج الله به ما أخرج من النبات. 

قوله: متا بوْودُوتَ َيه في الا 4 الآية» كا يبقى خالص الذهب والفضة حين أدخل النار 
وذهب خبثه» كذلك يبقى الحق لأهله. 


حم 


K€ 


قوله: : أو مت ود ی يقول : هذا الحديد والصّفْر الذي ينتفع به فيه منافع . يقول: كما 
یبقی خالص هذا احدید وهذا الصفرحين أدعل الناز وذهب كه كذلك یبقی لق 
لأهله كا بقي خالصها. 

وأخرج الطبري أيضاً (۲۰۳۲۲) باسناد صحیح إلى ابن زید: في قوله: وم دوع 
في الا باه ية أو مج رد یله ۹ء قال: هذا مثل ضربه الله للحق والباطل. فقر آ: « یرل 
فرت الم ای ما فسالت أوَدِیة برها فاحل اسَیل رَيدًا ییاه 


٦‏ ۰ 8 : وبقي الا في الأرض فنفع الناس وبقي ال 


اق يدث جك ماه کت نی اض کتک يضر الہ المتَال 4ء وقال: هذا 


مثل ضربه الله للحق والباطل. 


الجامع فف امنال الفران 


3 


6 لی ال 
یبا الازض ب باليبّات. 

وَشَبّهَ اْقلوب بِالأَْیَة لب کب یسم علا عظیا كَوَادٍ کب یسم 
2 270 صغ اي بک تیه كَالْوَادِي الصَف فَسَالَتْ ۳ 5 
تفت ن ای الم تفه وك اسيلإ الط اریز 
علا ى عله وزيا فكذاك ای وَالْعِلُمُ دا الط الْقَلُوبَ ار ما فیهّا من 
الشَّهَوَاتِ وَالشْبْهَاتِ لِيَفْلَعَهَا وَيُذْحِبَهاه کیا بیڑ اوه وت شُزیه من اب 
أخلاطة فيُتَكَدَّد ها شارب وهي من تام تفع الدَّوَاءِ قله أتَارَهَا لِيذمّب باه نه 
لا ماما ولا مساکنها؛ ا شرع يل )۳2 


رها لوب وَالْأسْمَاع لیصا بالاء الي نله 


(۱۳4) وأخرج البخاري في صحيحه رقم ٩(‏ ۰6۷ ومسلم رقم (۲۲۸۲) عَنْ أبى مُومّی عَنٍ 
اي یه قَالَ :ل ما بعلي ي الله بو ین الهُدَى والیلم تلعب الكير َصَابَ 
ازل ان نها قبلّتِ العاع فا ت الْكَلاً وَالْعْشْبَ ال و کاتث متها أَجَادِبُ 
تسکت ال نع ال ا الاس قر وا سفوا وروا َأصابث ينها اي 
آخری إِنا هي یا لا يىك مات ولا تبث گلا فک مَل من فق في دین اوح 


ا بحي الله به عم وَل وعتل من 21 بر بلك رش وَلَيعْمَلُ ی ال الَذِي 


قال في «الوابل الصیب»: 

فجعل النبي :2 الناس بالنسبة إلى ا مدی والعلم ثلاث طبقات: 

الطبقة الأولى: ورثة الرسل وخلفاء الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام» وهم الذین قاموا 
بالدین علا وعملا ودعوة إلى الله كك ورسوله ت » فهزلاء أتباع الرسل صلوات الله 
عليهم وسلامه - حقاء وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكتء فقبلت الاء 
فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» فزكت في نفسهاء وزكا الناس بها. 

وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة؛ ولذلك كانوا ‏ = 


3 تحت العافغ فيٰ امزال الف آرن 


2 


= ورثة الأنبياء صلى الله عليهم وسلم الذین قال تعال فيهم: « وک رم وَإسْحَقَ 
يعوب وی یی لبر ا(4 [ص: ]٥٤‏ فالأيدي: القوة في أمر الہ والأبصار: البصائر 
في دين الله کک فبالبصائر يدرك الحق ویعرف: وبالقوى يتمكن من تبليغه وتنفيذه 
والدعوة إليه» فهذه الطبقة كان ها قوة الحفظ والفهم في الدين» والبصر۔ بالتأويل» 
ففجرت من النصوص آنار العلوم» واستنبطت منها كنوزهاء ورزقت فيها فهًا خاصاء 
كما قال أمیر المؤمنين علي بن أبي طالب تلف ۔ وقد سئل-: مل خصکم رسول الله يله 
بشیء دون الناس ؟ فقال: لا والذي فلق ا حبة وبرأ النسمة.إلا فهما يؤتيه الله عبدًا في 
کا 

فهذا الفهم هو بمنزلة الكل والعشب الكثير الذي أنبتته الأرض» وهو الذي تميزت به 
هذه الطبقة عن: 

الطبقة الثانیة: فإنہا حفظت النصوص. وكان مھا حفظها وضبطهاء فوردها الناس 
وتلقوها منهم» فاستنبطوا منهاء واستخرجوا كنوزهاء واتجروا فيهاء وبذروها في أرض 
قابلة للزرع والنبات» فاستخرجوا غوامضها وأسرارهاء ووردها كل بحسبه بذعو 
وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي له «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاهاء فأداها كما 
سمعها فرب حامل فقه غير فقيهه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه». 

وهذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن» مقدار ما سمع من النبي کل لم يبلغ 
نحو العشرین حديثًا الذي يقول فيه: ‏ سمعت » و (رأیت)ء وسمع الكثير من 
الصحابة» وبورك فی فهمه والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا علا وفقهًا. 

قال أبو محمد بن حزم: وجمعت فتاويه في سبعة أسفار كبار. 

وهي بحسب ما بلغ جامعهاء والا فعلم ابن عباس كالبحر وفقهه واستنباطه وفهمه في 
القرآن بالوضع الذي فاق به الناس» وقد سمع کا سمعواء وحفظ القرآن کم| حفظواء 
ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبلها للزرع» فبذر فيها اللصوص. فأنبتت من 
كل زوج كريم: هلا له بت میاه وه وال َير . = 


الحامع فيز امتال القرآل ملح 22 
لهص 


= وآین تقع فتاوى ابن عباس» وتفسیره» واستنباطه» من فتاوى أبي هريرة وتفسيره ؟! 
وأبو هريرة أحفظ منه» بل هو حافظ الأمة على الإطلاق» يؤدي الحديث کےا سمعه 
ويدرسه بالليل درسّاء فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه کم| سمعه وهمة 
ابن عباس مصر.وفة إلى التفقه والاستنباط» وتفجير النصوص» وشق الأنهار منهاء 
واستخراج كنوزها. 

وهكذا الناس بعده قسمان: 

قسم حفاظ: معتنون بالضبطء وا حفظ والاداء كما سمعواء ولا یستنبطون ولا 
يستخر جون كنوز ما حفظوه. 

وقسم معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص والتفقه فيها. 

فالأول كأبي زرعة» وأبي حاتم وابن وارة. 

وقبلهم: كبندار محمد بن بشار» وعمرو الناقد وعبد الرزاق. 

وقبلهم: كمحمد بن جعفر غندر» وسعيد بن آي عروبة وغيرهم من أهل الحفظ 
والاتقان والضبط لما سمعوه. من غير استنباط وتصرف واستخراج الأحكام من 
ألفاظ التصوص. 

والقسم الثاني: كمالكء والليث» وسفیان وابن البارك والشافعي والأوزاعي. 
وإسحاق» والإمام أحمد بن حنبل» والبخاري» وأبي داود» ومحمد بن نصر۔ المروزي » 
وآمثاهم من جمع الاستنباط والفقه إلى الرواية. 

فهاتان الطائفتان هما آسعد الخلق بما بعث الله تعا ی به رسوله بيه وهم الذين قبلوه 
ورفعوا به رأسًا. 

وأما الطائفة الثالثة:وهم أشقى الخلق» الذين لم يقبلوا هدى الله وم یرفعوا به رأسّاء فلا 
حفظ ولا فهم ولا رواية »ولا دراية» ولا رعاية. 

فالطبقة الأولى: أهل رواية ودارية. 

والطبقة الثانية: أهل رواية ورعاية » وغٰم نصيب من الدراية» بل حظهم من الرواية 
اوفر. 2 


= 11 << العافغ فیيٰ امزال الف آرن 


لمل الناري وَمِنَا بوقدوت عليه فى لار با مِليَةٍ أو متع ريد 
له وهو ايت الذي یرم عند مَبْكِ النَْب واه اس وكين 


۲ و رگم و 


e 
یطرح السَیْل والتاز ذَلِكَ الرْبَد وَالغثاءَ نت مت اي الاء‎ 
الصّافٍ الذي يقي منه الاس وَيَرْرَعُونَ وَيَسْقُونَ اَنعَامَهُمْ دك یه یت في قرار‎ 
1 لب وجذره الان الِص الصّاني الذي يَنْمَعُ صاحبه یم به ره وَمَنْ‎ 


= والطبقة الثالشة: الأشقیاء لا رواية» ولا درایف ولا رعاية » ل إن هم کالم بل هم 

صل سيلا 4 فهم الذین یضیقون الدیار ویغلون الأسعار إن همة آحدهم إلا بطنه 

وفرجه. فان ترقت همته فوق ذلك كان همه مع ذلك في لباسه وزینته فان ترقت همته 

فوق ذلك كان همه فوق ذلك كان في داره وبستانه ومرکوبه» فان ترقت همته فوق 
ذلك كان همه في الرياسة والانتصار للنفس الكلبية» فإن ارتفعت همته عن نصرة 

النفس الكلبية» كان همه في نصرة النفس السبعية» وأما النفس الكلبية فلم يعطها أحد 

من هؤلاء. 

فان النفوس ثلاثة: كلبية» وسبعية» وملكية. 

فالكلبية: تقنع بالعظم » والكسرة. والحيفة» والعذرة. 

والسبعية: لا تقنع بذلك. بل بقهر النفوس» والاستعلاء عليها باق والباطل. 

وأما الملكية: فقد ارتفعت عن ذلك. وشمرت إلى الرفيق الأعلى» فهمتها العلم والإيمان» 

وحبة الله تعالى » والإنابة إليه» والطمأنینة به» والسكون إليه» وإيثار محبته ومرضاته. 

وإنما تأخذ من الدنيا ما تأخذه لتستعين به على الوصول إلى فاطرها ورا ووليهاء لا 

لتنقطع به عنه. 


الحامع فم امتال القرآنل طح 20 
ٰحصی 


یف هَذَيْنِ انان ودره یعرف ما یراد منھا فليس من له وَالله 
و( 


الموفق 


هیچ قم هیچ ھج هیچ 


(۱۳۰) (إعلام الموقعين» (۲/ 4-۲۷۳ ۲۷))ء وانظر: «مفتاح دار السعادة» (۱/ 44 ۲- 
۷ )والوابل الصیب» (ص/ ۱۳۳ ۱۳۰). 


الجامع في افثال القرآن 


2 مد ہب ہو 


ل مو سے ہی مه وكا و 
وعد المتقون تجری من تا الأر أكلها دایم 
و همم ور E‏ ہے ص مک مود م که (TT)‏ 
وظلها تلك عمّی الس انقوا وَعَقی الکفرن انار (2) 4 [الرعد:ه۳) . . . 


(۱۳۲) آوردها العلامة ابن القیم ب#لتته في «حادي الأرواح) الباب الثامن والأربعون « في ذکر 

طعام آهل ال حنة...٠.‏ 

قال ابن کشیر اله : « مَثَلُ الحتَة ال وید اون 4 آي: صفتها ونعتهاء ل تجری ین تا 
بر 4 أي: سارحة نی آرجانها وجوانبھاء وحيث شاء أهلهاء یفجرونہا تفجيرًاء أي: 
یصرفونہا كيف شاءوا وآین شاءواء كما قال تعالی: مکل ال ای وعد اون افیا آنبز 
نع مین ئن و زب کا وله تن مر دو روت ات کر فصق نکم ها ین 
فل مرب مره نریم ھن موحلل تار وسقوا ما یم فطع آمعاءهر )4 [عما: ۱۵]. 
وقوله: « لها مها 4 آي: فیها الطاعم والفواکه والشارب. لا انقطاع [ھا] ولا 
فناء. 
وئی الصحیحن. من حديث ابن عباس في صلاة الکسوف وفیه قالوا: یا رسول اللہ 
رأيناك تناولت شيئًا في مقامك هذاء ثم رأيناك تکغکعت فقال: «إني رأيت الجنة -آو: 
أريت الجنة -فتناولت منها عنقودّاء ولو آخذته لأكلتم منه ما بقیت الدنیا». 
وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : «يأكل آهل ال حنة ویشر-بون, ولا 
یمتخطون ولا يتغوّطون ولا یبولون. طعامهم جشاء کریح السك. ویلهمون التسبیح 
والتقدیس كا یلهمون النفس». رواه مسلم. 
وقد قال تعال ی: #وفكه کر )لا مفطوعَوٍ ولا تم( [الوافعة: ۳۲ ۲۳۳ 
وقال: دم لها ردنت فطوفها دلي [الانسان: .]١ ٤‏ 
وکذلك ظلها لا ی زول ولا يقلصء كما قال تعال: # وان ءامَوا ولوا لمحت 
سد له کت ری من کا اہر کین فها آبدا م فبهآ آزواج مره وندحلهم طلا ليد 7© 4 
[النساء: ۵۷]. 
وفي الصحيحين من غير وجه أن رسول الله يه قال: «إن نی الجنة شجرة يسير الراكب 
الجد الجواد الضمر السر.يع في ظلها مائة عام لا یقطعھا)ء ثم قرأ: # وط دور © * 
[الواقعة: ۳۰]. - 


الجافضغ فف امنال الفران 


8 


ما اط 


۳ 7 21 و 


سی 


۰ ہو 2 عا ج 7 و ےط 7 ۳ 0 ےم تج 7 
في يوم عاصف لا ییون یما کسبوا عل شیر ذللک 
0 14إبراھیم:۱۸]. 


7۶ 
می ا 


فشبه يل أَعَمَال الکفار في بطلانا وعدم الانتفاع با بِرَمَادٍ مَرّت علیه ریخ 
شَّدِيدَةٌ في يوم عاصفِ فَتَبَهَ سْبْحَائَهُ اعا في خبوطها واا باطلا كَاشْبَاء 
المنثورِ لکونها على غير اساس من الإِيَآنٍ والاحسان وکونها لبر الله 25 وعلى 
3 و ۱ ا 0 وو ہ> >> ٥ور‏ 


عبر آفرو: بِرَمَادٍ طَيَرنهُ الرّيحُ العاصف فاا يقر صَاحبهٌ على شّيْءِ من وَقَتَ شدة 
خاجته هه فکدلك قال: « لا یی ما کسبوا عل ىو لا يَقْدِرُونَ یرم 
الْقَِامَةِ عا سبوا من اعام على يب فلا يَرَوْنَ ها آنزا من تواب ولا فَائِدة 
افع قن الله لا يبل من العمل الا ما كان حالصا لِوَجْهِد مُوَافقًا لکرعه. 

وال ار فاد ول وا ما راك مرول ذا 
الصَوَات قا الِص: أن يَكُونَ لله لا عبر والسّوّاب: ان يُكون عا عَه الله عل 
لسان رَسُوله عش والثلاکه لعافو E‏ ذَلِكَ. 


= وكثيرًا ما يقرن الله تعالى بین صفة الجنة وصفة النار» ليرغب في الجنة وحذر من 
النار؛ وطذا لا ذکر صفة الحنة بما کر فال بعده: « و کی ات ار مفو الکفرن 


ار 4 کیا قال تعالى: « لامتتوی نب التار راب الجلة حب َة حم الككيزوة ©4 
[الحشر: ۲۰]. انتهی ختصرا. 


fired =‏ تحت العافغ فئ افثاآٰ الف آرن 


رر O‏ رہ 
ےت از عَلَ أَصْحاہاء ويش n‏ 
ام اه تارا ۶ ری لوہ اي هي 


0۳0 3 


0۶۰۲۷١9٣ 


هیچ قم هیچ هیچ هیچ 


(۱۳۷)( (إعلام الوقعین» (۲/ ۲۹۸-۲۹۷). 


الحامع فمٰ امتال القرآل سس 2 = 


وی جا © [إبراهيم: ۲40۲۵]. 
شب بْحَائَهُ الْكَلِمَةَ الطَيبَةَ بل ۰ت کہ رذن الكلك ا تمد 
الْعَمَلَ الصَّالِحَ اجره الم قدي للع 


ہي 


وَمَذَا اهر عل قَوْ ول مه ور سین الّذِينَ يقو لون: الکلمة الطة هي 
هاده ان لالهلا اش ایا یز یع الا الصا الظاد مره راطق کف 
عَمَلٍ صَالح مرضي لله كك تَرَة مو اللمة. 
في تَفْسِرِ عل بْنِ اي طَلْحَةَ عَن ابن عَبّاس ذف قال: « مه 0 
یت إلا الك و گرب کرک ا A‏ 
ها ال في قب الم لوَمَعهَا فى ألم > بقول: لایس 1 


عر 


وال الربیم بن اَنُس: َة ية 4 هَذَا مَل الامان؛ وَالْإِيَانْ الشَّجَرَةُ 


۰٦ 
ê 


ولا الثابتٌ الّذی ي لا يرول الإخلاص فی وَفَرْعَهُ في السّمَاءِ یه الله. 


(۱۳۸) إسناده منقطع: آخرجه الطبري في «التفسیر» رقم (۲۰66۸) من طریق علي بن أي 
طلحة عن ابن عباس» وم یسمع منه. 

(۱۳۹) إسناده ضعیف: آخرجه الطبري في التفسیر» رقم ٩(‏ 4 ۲۰) من طریق عبد الله بن 
أبي جعفر عن آبیه عن الربیع به» وعبد الله بن أبي جعفر متکلم فيه» وهو ضعیف في أبيه 
خاصة. قاله ابن حبان. 


= 02 سسس العافغ ینہ امزال الف آرن 


وَالتِْْيةعَل هَذَا لول أصَحٌ ور وََحْسَنْ فان E‏ ا 
لوحبد في اقب والشجرة الب البو الأضل الباي فة لزع في الما 0" 
لی لا تَرَالُ توت : معا کل جين وَإِذَا لت ها الَشببه یه مطابقا له جرة 
اتوْحيدِ الب لاسو فی الب الي فرعا من ال السا جة صاعنا إل 
ال و اعا الصَّاخَةَ کل وَفْتِ؛ بحسب با في 
لے و ی که و او و ری ا تا ا 
وَمْرَاعَاتَا حَق رعایتهاه فَمَنْ ہے تس ری 
حقیقتها اص قله اء وَالْصَبَع با بصِبْعَة 20" “ الي لا خسن صِبْعَة مِنْهَا 
فَعَرَفَ حَقِيقَةَ القَيَة الي ها مه له و 5 شه بَا لاله وَتُصَدّقَهَا جوارخ 
وی تلك احقيقة رم ملع وی كد يتنا کت 
التي ولبات وَانْقَادَتْ جارح بن شهد آ له بالْوَحَدَانِيَة طائعة سَالِكةً سبل رب 
دللا غَيْرَ اکبة عَھا ولا بَاخية ية سواها بدلا کیا لا يتخي الْقَلْبُ سوی مَعْبُودِهِ احق 
بدلا. 

فلا ریب اَن مَوْو الْكَلِمَةَ من هَذَا لقلب عَل مَذَا اسان لا تال ٿوي معا 
من الْعَمَل الصاح الصَاعد إل الله کل رب مَهَذِْ الْكَلِمَةُ الط ال رَفعَت 
كا لعل الالح ہیں کی ی و ر گلا كثيرًا طیبا بقارن 
عَمَل صالخ قرف الْعَمَلُ الصَالِحٌ الْكَلِمَ الطیّب. کیا قال 38: ط ره يَصَعَدُ الک 
اث بَالژ لديم مد 4 فاخت 1 الْعَمَلَ العا ۶ و َع الْكَلِم 


2 ر 


رط 


ہے گے کھ مس و 


ریش مت قو ال لاملا اله رش اش فرج الو ونيف وق أذ یرون 4 
[البقرة:۱۳۸]. 


الجافخ في افثال القرآن مت 
دحص) 


سے 
٥ 3 37 ۳‏ 


الع أن اکا ات مر سو عملا نے كل نت 


۳ 
کے سے 


0 والمتضود: اس هد ال e‏ 
وَحَقِيقَيھَا نميا وانباتا متصفا بموجبها قاتا فلب ول سان وجَوارخه بشهادته فهذه 


يہ 
یں 


7 این و 1 7 
الْكَلِمَةُ الطَيّبَة هي التي رَفَعَثْ هَدًَا الْعَمَلَ من هذا الشاهد أَصْلْهَا تابث زاسخ في 
32 زر شیر 0 ہہ کے ٠‏ ۳ یه ر پر 7 3 س 
قلبی وفروعها متصلة بالسََّاء» وهي حر جَة مرا كل وَقتٍ 
7 هك و ا 0 مزه کی سه رو رروك رم 7 م2 و 
ومن السَّلَّفِ مَنْ قال: إن السجَرَةَ الطيبة هی النخلة وید عَلَيْهِ حَدِیث ابن 


و ( 


عم الصجیخ 

وَمِنْهُمْ مَنْ قال: فی الموُمن نفسه کیا قال محمد 
ال و ادي کت 20 
کم طبه کرو َة 4 بغ يعني بِالشّجَرَةٍ ال المُؤْمِنَ وَيَْنِي بل الثابتِ 
في الأزض وال في السا e OT‏ 

۱۲( 

وه السَمَاءَ وَمُو نی الأَرْض 

تو بحر او اف 2 مو سک کے ہم 

وقال عَطِية ا 0 00 ذَلِكَ 
ا 2 00 0 
مثل المُؤْمِنِء لا ب يرال رح منه ےت 


ل 5 3 


پچ 


3 


۶ 


a 


م کک 


(۱6۱) صحيح: أخرجه البخاري في (صحیحہ) برقم (1۱) ومسلم برقم (۲۸۱۱). 

(۱6۲) إسناده مسلسل بالضعفاء: آخرجه الطبري في «التفسير) رقم (۲۰۵۱). 

(۱۶۳) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في «التفسير» رقم (507 )7١‏ من طريق فضيل بن 
مرزوق عنه. 
قال ابن حبان في «الضعفاء»: فضيل بن مرزوق كان يخطئ عن الثقات ويروي عن 
عطية العوئی الموضوعات. انتهى من تہذیب التهذيب. 


= 2 سسس العافغ نہ افثاآٰ الفر ارن 


وقال بیع بْنُ أ نس: #أصلها ابت وقعهاق الما 4 قال: ذلك المُؤْمِن 
شرب ممه ني الاخلاص له وَحْدَهُ وعبات وه لا ريك له «اَلها ھا یت که 
22+70 - 8 جح 


قَالَ: أضل عَمَلِهِ تابث في الَْرْضء وَفَرْعْهًا في السَّاءِ قَالَ: ذِكْرهُ في 0 
ولا اختلاف بين امه فالمَقَصُودُ المَدّلٍ المُؤْمِنُ وَالتَحْلَة مُسَبَهَة به 


2 
8 


هو شب باه ول گنت ال جر ا امین 0 
كَذَلِكَ» وَمَنْ قال من السلف: با شجره في اه فالخلة من )أ شرا آشجار 


© وی هَدًا امكل من الْأَسْرَارِ وَالُْلُوم وَالمَعَارِفِ الیل ويقتضيه علم 
الَّذِي کلم به سبحانه وَحَكْمَيهُ 


E o‏ ۹ 7ھ 1 وت کے و و مھ ر 2 2 ا ا بن ا ر 
0 فین ذلك: آن اجره لا بد ا من عُرُوق وَساق وَفرُوع وَوَرَقِ ونر 

سے ےہ سا ۳ بت 5 7 7 2 و ماه 
فکذلك د تج الایعان والاشلام؛ لیطابق المشبة المُسَّبَّهَ به فعروقها العلم 


و 


وَالمَعْرفَة لین وسانها الإحلاص وَفُْوعُها الال وتمرنا ما وچ 
الْأَغَال الا من الْآنَارِالْحَهِيدَةٍ وَالصَّفَاتٍ ال رالالاق ال ئل 


سے 


وَالسّمْتٍ الالح وهي وال اي فیس تست عل عرس هزو الجر ةي 
الْقَلْبِ وا ذ فيه مله اون 


َا كَانَ الْعِلْمْ صَحِيحًا مُطَابقًا لود الَِي أَنْرَلَ الله كِتَابَهُ بوه وَالإعْتِقَادُ 
جا ےہ ےج 


والاخلاض ام لب ا بن لامر وَاهَدَيُ وَالدّل والسَمْتَ 
شاب ؤزو لول ایت کا لمآ مجر 1 الایعان نی الْقَلْبٍ ألما ثابت 


)١55(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في «التفسير» رقم (۲۰۵۳) من طريق أبي جعفر 
الرازي عن الربيع به» قال ابن حبان: الناس يتقون ما كان من رواية أبي جعفر عن 
الربیع؛ لأن في أحاديثه عنه اضطرابًا كثيرًا. 


الحامع فم امتال القرآل للج 20 = 


وَفرعُهَا فی لس ودا گان لمر ربالعکس ۳ 
ا ین اي اجدّتْ من قَوْق الأزرض ہت 
الاب 


SITE‏ قي 
نها ال أوشك أن تن 


فهکذا الاشلام ‏ ف الْقَلْبِ إن ادها صَاحبَهًَا سنا کل وَقَتِ 
ايلم لني الكل لالج زد ار عل ام کر عَلَ اد 


الا أَوْضَكَ أن تس مت 
27 لت 7 سم ه م 1 ہے ا کے ہے و سوه 
زی نهآ ین حيبت أن رم اه قال وش ول ال ة: 


رقمو 


(إِنَّ الان لق في الب کیا ملق النَوْبُ فد 01 


)١154(‏ إسناده حسن: آخرجه ا حاکم في (المستدرك) (۱/ 4) والطبراني كما في اجمع 
الزوائد» (۱/ ۵۲) من طريق ابن وهب آخبرني عبد ال رمن بن میسرة عن أبي هانی 
الخولاني حميد بن هانی عن آي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي 
قال: قال رسول الله يلله. ۱ 
قال ا حاکم: رواته مصريون ثقات» ووافقه الذهبي. 
© قلت: قال ابن الدینی: عبد الرهن بن ميسر-ة جھولء كذا في «الیزان»» وانصب 
الرایةه (۱/ ۱۴) لکن وثقه العجل وااکم والذهبي وحسن حدیثه اميثمي والعرافي 
والالبانی» وروی عنه جمع وهو كا قالوا. 

وله شاهد من حدیث أبي هريرة تلت باسناد ضعیف. 
آخرجه أحمد (۲/ ۳۵۹ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۳۵۷ وعبد بن حميد کم 
في المتتخب» رقم (۱6۲)» وحمد بن نصر في «تعظیم قدر الصلاة» (۷۹۹)» وابن 
الأعرابي في «معجمه» رقم (۱۱۳۹)» والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (۹۷) من 
طرق عن صدقة بن موسی السلمي عن محمد بن واسع عن سمير بن ار عن أبي 
هريرة تلته. 2 


= ا0ا سسس العافغ یہ افثاآٰ الف آرن 


وَباجُمْلَة فالغزش ان تاد هذه صَاحِب شك آن َك ومن نا تلم 
5 اج اباد ۰ مَرَّ الله به من الْعيَادَاتِ عَلَ تَعَافَبٍ الْأَوْقَاتِ وَعَظِيم 
رَحمتِهِ وتام نِعْمَتِهِ د مار ال عادو ان وضمها عَلَيْهم وَجَعَلَهَا مَادَةَ لسقي 


7 


0 ومنها: أن الْعَرْس وَالرَع لاف قَد أَجْرَى الله سُبْحَائَهُ الْعَادَة أنه لا مد 
ا ا کی 
لش وَالزَزع واشتوی, ونم تبث وَكَانَأَوْمرَ لتتریی وََطيَبَ وَأَرْكَىء وَإِنْ 
7 ۶ 0ا 
وَيجْحَلَ الَََّةَ ذَمِيمَة َاقصَةَ بِحَسب کترته وَقليہ وَمَنْ [یکُن له َة تفس في هَذَا 
٦‏ رن کید وضو شمر امن بت 
سی زو اج وَتَنْقِيَةِ مَا خوضٌا؛ قبسقیها ی ودوم وَبتَْقيَةِ ما وا 


هم و 


۳-2 وت وال الْسْتَعان وَعَلَيْهِ التکلانْ. 


فهذا بعض مان نة مدا المَتَل الْعظِيم الیل من راکمه 
ا من بحر يسس یلاق وقلوبنا المُخبطة علوي 
صرق غالا أي وجب التَويَة والاسیغمّان ولا قَلَوْ طَهُرَتْ نا لوب 
مت الان وَرَكت الوس وحصت ال رت الهمم لتقي عن 
لہ رو شوله ؛ اهنت ین معان کلام الله ق وراه وجگیه ما تضمیل 


عند اللوم وتتلاشی عنده معارف الحقّ. 


= قلت: وصدةة بن موسی ضعیف. واختلف في سمیر فقیل: شتير ىا عند ابن حبان 
رقم (۱۳۲) ولیس فيه وجه الشاهد» ورجح الأول الدارقطني في «العلل» (۳۳۹/۸). 
وله شاهد من حدیث ابن عباس واسناده ضعیف. كما في «آخبار آصبهان» 
(۱/ ۲۱۷۷ -۲۱۷۸). 


الجافخ في افثال القرآن 02 
دحص) 


یذ غرف قذر علوم الصّحَابَة وَمَعَارِنهِمْ ون الَمَاوْتَ الَّذِي تن 
و رن تقش روفغم ع 


E 00۴۶ س9‎ 


گر فضله فضله ومن بحتص بر متو 5 


هجر قم هیچ ھج هیچ 


(۱) «اعلام الوقعین» (۲/ ۰۲۹۸ ۳۰). 


الجامع في افثال القرآن 


7 و يت اس نان وہ می يت لمعا لماه ا ی بر مٗ کہ ے 

سے مشل کت خيش کشجرق حَبِبِثَةٍ جتئت من في الارض ما 

ہے ہے وس و مجو مت موه فوا مرو ل١8‏ ر مع کے 3 e‏ عد 
من قرار © يثيت الله الت ءامنوأ بالقول الشّایتِ في اوه الدیا وف الآخرة 


2 م 


ول له ایمیک وفع آل ما سآ ©4 [إبراهيم: ٢۲ء‏ ۲۷]. 


سرے ہک 


ذکر سُبْحَائه تل الْكَلِمَةے الحبيئةِ فَشبهھا بالشجَرۃ اين ة اي امت من 
یق ی »از ایت ولا نع عَالِء ولا َر ای لا ظِل ولا نی 
ولا اق فا ولا عرق في الازض تابث فلا نف یش ولا آغلاها مون 
ولا جتّی اء ولا تعلو بل تل . 

وا ودا گال اليب ار کلام مدا نی في عطاییم وکتبهم رَجَنَہ كَذَلِكَ؛ 
قران کل الخسران افو مَعَهُ والاشتقال به عَنْ آفصل الکلام رنه 

ل الضّحَاك: قرب اله تلا ِلگافر بشجرة لدت من قوق رض ماه 
00 9 لا اريس نا 5 و فان را 
رش ول مرا ول معا الو وو 

ول ان عباس و ےج رت 

يعني الکاف « ابیت من قوق اَلََْضِ ما لها من فرار 4 ویولٌ: ار یس له 
ےت لا یقبل الله مَعَ الَّرْكِ عملا فلا یقبل الله عمل 
امرك وا کے دہ یئ 


3 O ۳ 


(۱۶۷) إسناده واه: آخرجه الطبري في التفسیر رقم (۳۸٥۲۰)ء‏ وفي إسناده الحسين بن 
(۱6۸) إسنادہ مسلسل بالضعفاء: آخرجه الطبري في «التفسير) رقم (۲۰۵۳۱). 


الجامع في امنال الفران 


ص 


وََالَ ارب آنس: مكل الشجره الحيَة مَل الکاف یس لِقوْيِه ولا 
لِعَمَلِهِ َضل ولا فزغ ولا یستقر وله ولا عَمَلَهُ عَلَ الازض, ولا يَسْعَد ال 
٩(‏ ۱) 


وا سود عَنْ ده نی مه الآ َآبَةٍ: آن زجلا قي رجلا من أَهْلٍ العلم فقال 


:ما تقو في الْكَلِعَة ال ِنة؟ قال: لالم ماني الأزض مُسْتَرًا لاني اس 
مِضعَدَاء إلا ان رم عق صاحبها حتّی يُوافى چا الْقيَامةا''''. 


و 


وَقَولَهُ: اجن 4 أي : سول من قَوْقٍ الْأرْضٍ. 

ناخ ب عر ور سر ےت الست 
وَالْكِم ا ميث فأ خب أنه یب الَذِينَ آمنوا با lT‏ 
کون ان ادا والاجرق اه يُضِلٌ لین و هم ال رون عن ال 
ی ای ین وت ده تاي 


موه مد ےھ 


وت 93 وله بیع هنت له رت ءامنوا الم 7 1 pe‏ الد فک 


ہے موہ رم ےه 2 و ےئ ہے 3 
ی 4 وقف علیه یه ا شتخراجه وافتتاعه وأنفق منه 
ےت تر نت 


35 


۵ ح عم 


ين یه ولا ژال مء انه وازضه عَنْ مکاتاه وَقَد ال 
له عل عبیم ور شو با ولول أن کتک لفد كدت نکن لا 
یلا > [الإسراء:٤‏ ۷]ء و 3 اَن 0 0 
یت عم 4 [الأنفال:17]. 


(۱6۹) إسناده ضعیف: آخرجه الطبري في «التفسیر» رقم (۲۰۵۳4) من طریق أي جعفر 
عن الربیع به. 
(۱۵۰) إسنادہ حسن: آخرجه الطبري رقم (۲۰۵۳۲). 


ما تحت العافغ نہ امزال الف آرن 


وف «الصَّحِيِحَيْنِ) من حَدِيثِ الْتجَلي قَالَ: ) 5 مرهم و را 
وتال لے لِرَسُولِهِ لد « ولا نحص عَلَيَكَ من ابا الریسل ما ثبت بد موا 4 
(مرد: ۱۱۲۰ء ای كلم ان رفن ابیت رک يأك اق وكاذة 
یت اَصْلَهُ موه من الْقَوْلِ الثابت» ٦‏ اوري .لے لله 
ده مکل مر کان ات له و خسن فلا گان آعظم تیه قال 8# : ولو انم 
وا ما يوحَظُوَ یں کن حبرا عم ود تیک © 4 [النساء:٦٦]‏ فَالبَبُ الاس فا 
هم قولا. 


3o 


س 


وَالقَول الثابث ہُو الْقَوْلُ احق والصَدّق. وَمُوَ ضِدَ الْمَوْلٍ الْبَاطِل الْكَذْبِ؛ 


۳ 
4 ۶ 


وا الول كل ال حد وم هي آعم مایت بت الله با عباده 
ف ال وا ودا ترش الصَادق ف أَنبَتَ اس َأَشْجَعهم أ لیا 


72 


وم ك مگ 0 i o 22 2212 o‏ ر 1 
صدق الصَّادِقٍ من تباب قلبه وت الاختبار وَشجاعته وهای يمون 3 
الكاذب بِضد ذَلِكَ؛ ولا یی ذَلِكَ الا عل ضعیفب الْبَصِيرَةٍ. 
ماه رد ہے 2 ی e‏ 

و 55 رد ا یو سسجت 
هل آئی سمعت بکلابه َه بسن بصولة فطع شيع ابد ین 
کو یی رماع وه کا وت ا 
آفضل مِن منحَة ال الب وت ال ال لاب ممه ضرح تا بٹرٹرۃ 
(۱۵۱) إسنادہ حسن: آخرجه أحمد (۳۹۸/۲) والترمذي في «جامعه» )۲٥٥۷(‏ من طریقین 

عن العلاء بن عبد الرهن عن أبيه عن أبي هريرة قط . 


الجافضغ فف امنال الفران 


نی قورع یمن گا في «صجیح مل ون کیب ارب غاز 
of 220‏ 
عَن ال ان مَْو ايه رلت في عَدّاب ا 


4 


1ا[ سوال الْمَبْر والتثْبيث فيه]. 
وق جَاءَ دا ین نی أَحَادِيتَ صحاح: فونها: مَا نی (المُسْنْدا من حَدِيثِ 
اود بْنِ أ ےم ہے مع التب لله في جنارة 


ےھ ورس" 2 


فقال: ۳ انا 02 قبُورِمَا إا انشا ی وتفرّق عنه 
ا مك بیده یا نت :2 1۳ نت 


و روج جر و مرو > 9 > لام ىرو 


۵ نحمدا عبده 
EET‏ 009 کی مدا 
وه ول صف تن تابث ری کر تن :هدا َتْنُك لَوْ 
كَنَرْت بِرَيّكء فَأمَا إذْ آمَنْت فَإنٌ اللہ أَبْدَلّك بو هد هتم 1 ات إن اتف 
ہو 8 ةرهم > ہو وه يو دہ جم ور و مو 
۳3۵۳ تج بای 
#9 کے ۲۶ اوت ہے ھک ٦ھ‏ 5 2 کچ 5۹ 
وَأَمَا الکافر والمتافق فَيْقَالَ لَەُ: ما تقو عَذا الرّجْلِ؛ فقو الا ای 
کے کپ 2 دو ا هه گے له یا 7 رد وہ 
فيقال له لادَرَيْت وَلا امْتَدَيْت» ثم يُفتحَ له : ےت فَيُقَال 1 4: هذا منزلك 


۶ كَل بدك به هذا مع لباب إل ار م 


7 


سے مس ای ی لفقلین». 


85 


(۱۵۲) قال ابن القيم نی كتابه «الروح» /١(‏ 4 5) ط دار الكتب العلمیة: وأحاديث المسألة في 
القبر كثيرة ىا في الصحيحين والسنن عن البراء بن عازب فذكر الحديث. 
والحديث: آخرجه البخاري رقم (1779)» ومسلم رقم (۲۸۷۱). 


= 18 سسس العافغ ینہ امزال الفر ارن 


a‏ 7 و ل راا نا ہس مه ہے مہ ہے ا ر ص شوم 
سا سیت کک ي ي ایر الد 
تع ر صا ر ی با 5ت رر 7 

وف التضرة ويل له الیک ونل له ما بکاہ 4" 


ه و و ° 


وف «المستد) تحوه من حدیث الا بن عا رب. 


وروی نال بْنْ عَمرو عَن رَادَانَ ن عن البرَاءِ قال: ة 


دیئك؟ وم مَنْ يََيْك؟ فل رق ۳1 وديني الإشلام ونی خمد مد محمد تاب ال 
جر ۵ و 7 شر #و ی ۲ 
نت قیشول: ما رَبّك؟ وَمَا دینلك؟ وی آخر فتة تعرض على الوّمن. فَذَلِكَ 


1 و و دسو 0 04 وج لح 4 مرشعی م 
حن یقول الله : و ا شت أله رت >امتواً بالقول لعا ف 5 الدنیا وف 
مجه مه لا وم ود 


لے 6 ول ری اش وَدِيني الْإسْلَامُ ونبيي محمد عل تال له 4 صدقت». 


7 ور( °( 
وَعَذَا زیت : 


(۱۵۳) إسناده حسن: أخرجه أحمد برقم (۳/ 4-۳ وابنه في «السنة» رقم (١٤٢۱)ء‏ وابن 
أبي عاصم في «السنة» رقم (٦٥٦۸)ء‏ والطبري في (التفسیر) رقم )3١557(‏ من طريق 
أبي عامر عبد الملك بن عمير العقدي حدثنا عباد بن راشد عن داود ب بن أبي هند به. 
وإسناده حسن للإختلاف في عباد. 

(۱۵6) إسناده حسن: أخرجه مطولا ومختصرًا الطيالسي في «مسنده» رقم (۷۵۳) والطبري 
في «تفسیره» رقم ( ۰ ۷۷ )وا بن أبي حاتم في «تفسیره» رقم (۷۱۷)؛ 
والروياني في «مسنده» (۰)۳۸ وابن ن الأعرابي فی «معجمه» رقم (5 ۱7۲۵ والبيهقي في 
«إثبات عذاب القبر» رقم (۲۰)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۹/٥٢)ء‏ والقزويني في 
«التدوين في أخبار قزوين» (۱/ ۲۲) عن أبي عوانة. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (۱۲۱۸۵))ء وهناد في «الزهد) رقم (۳۳۹) 
ومن طریقها أبو داود في (سننه) رقم (٤٥۷٦))ء‏ وابن خزيمة في «التوحيد) رقم 
(» والمروزي في «زوائده على الزهد لابن البارك» رقم (۰)۱۲۱۹ والطبري في 
«تفسيره) رقم )۲۰۷٦٤٢(‏ والبيهقي في «الشعب» رقم (۳۹۰) عن أبي معاوية. 2 


الحامع فم امثال الفراعحد 020 
لهص 


= وأخرجه أحمد نی (مسنده» رقم (4/ ۲۹۷ والروياني في (مسنده» رقم (۳۸۲) 
والحاكم في «المستدرك» (۳۸/۱)ء والبغوي في (شرح السنة» رقم (۱۵۱۸) من طريق 
سفيان الثوري. 
وأخرجه أبو داود في (سننه) رقم »)٤۷٥٤(‏ والطبري في (تفسیرہ) رقم ١/57(‏ 6 
والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۳۷) من طريق عبد الله بن نمير. 
وأخرجه أبو داود في «سننه» (۲۳۱۲)ء والطبري في «تفسیره» رقم (۲۰۷۵) وابن 
خزيمة في (التوحید) رقم (۱۷۹) من طريق جرير. 
وأخرجه ابن خزيمة أيضا في التوحید) رقم (٥۱۷))ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۳۸/۱) 
من طريق محمد بن فضيل. والحاكم في «المستدرك» (۳۹/۱)ء وابن المقرئ في امعجمه» 
رقم )۱۲٥١(‏ من طريق شعبة. 
وأخرجه الطبري في (تفسیرہ) رقم )3١17770154715(‏ من طريق أبي بكر بن عياش. 
والحاكم في «المستدرك» (۳۹/۱) من طريق زائدة. 
تسعتهم عن الأعمش ثنا المنهال بن عمرو عن زاذان الكندي قال: سمعت البراء به. 
وتابع الأعمش يونس بن خباب: 
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۳/ ۷۹١-۸۰)ء‏ ومن طريقه أحمد (5/ ۲۹۵- 
۲ وابن خزيمة في «التوحيد) رقم (۱۷). والطبري في «التفسير» رقم 
)۲۰۷٦۸(‏ والحاكم في «الستدرك» (40-۳۹/۱) عن معمر. 

وآخرجه أحمد نی «السند» (5/ ۲۹۲-۲۹۵ وابن ماجه برقم (۸٥۱)ء‏ والروياني 
في «مسنده» (۳۸۳) من طریق ماد بن زید. 
وآخرجه الطبري نی «التفسیر» (۸ ۰۲۰۷ وا حاکم في «الستدرك» (۳۹/۱) من طریق 
مهدي بن میمون. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳۹/۱) من طريق عباد بن عباد. 
أربعتهم عن يونس بن خباب به. 
وخالفهم شعيب بن صفوان فأثبت أبا البختري الطائي بین زاذان والبراء. ‏ = 


1۳1 تحت العافغ ینہ امزال الف آرن 


ِ أخرجه الحاكم في «الستدرك» (۳۹/۱) وقال: وهم فيه شعیب بن صفوان باجماع 

الآئمة الثقات على روایته عن يونس بن خباب عن النهال عن زاذان أنه سمع البراء. 
© قلت: ويونس بن خباب ضعيف يعتبر به» وقد قال بو داود: ليس في حديثه 

نكارة إلا أنه زاد في حديث عذاب القبر. 

وتابعه| عمر بن قيس. 

أخرجه النسائي في «الكبرى» رقم (۲۱۲۸)ء وابن ماجه رقم (۱۵4۹)» والطبري في 

(التفسیر) رقم (۲۰۷۱۷)ء والحاكم في «الستدرك» )5٠ /١(‏ من طریقین عن عمر بن 

فسن نه 

وتابعهم أبو خالد الداراني والحسن بن عبيد الله وعوف الأعرابي. 

آخرجه الحاكم في «المستدرك» )٥٤ /١(‏ من طريق أبي خالد والحسن وابن عبيد الله. 

والطبراني في (الأوسط) رقم (۳4۹۹) من طريق عوف به. 

وتابع المنهال بن عمرو محمد بن عتبة باسناد ضعيف. 

أخرجه الروياني في ( مسنده» رقم (۳۸۵). 

وتابع زاذان الكندي أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. 

أخرجه الحاكم في «الستدرك» (۳۹/۱)ء مختصرًا ورجاله ثقات. 

وقد أعل الحديث ابن حبان في (صحیحہ) بعد رقم (۳۱۱۷) فقال: خبر الأعمش عن 

المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء سمعه الأعمش عن الحسن بن عمارة عن المنهال 

ابن عمرو وزاذان لم يسمعه من البراء فلذلك لم أخرجه. 

© قلت: «أبو آویس»: وسماع زاذان من البراء عند أحمد في «المسند» /٤(‏ ۲۸۸)» 

وأبي داود رقم (٤٤۷٦)ء‏ وا حاکم في «المستدرك» (۱/ ۳۸-۳۷). وثبت أيضًا سماع 

الأعمش من النهال بن عمرو عند أبي داود في «سننه» رقم »)٤۷٥٤(‏ وأحمد في المسند 

(٤/۲۸۸)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ٤‏ ۳۸۲۰۳۷). 

فضلًا عن التابعات التي قد سبقت» فالحديث حسن. 

وصحّحه الحاكم والبيهقيٌ والقرطبي والمصنَف في كتابه (الروح) (٦١)ء‏ = 


الجامع في امنال الفران 


او 
1 1 


قال رسشُول الله ۷۸:3 یت ال لت ۰ یز 5 فك 


ت 


لآير 4 قال: إِ٥ًا‏ قیل لَهُ في ال من رَبّك؟ وتا دینك؟ فَبَقُولُ رن ری آله ودی 
الاشلام ون اتا لیات مِنْ عِنْدِ الله ات وصلدَفت. د» فا له 


و ہو 


صَدفت. عَل هَذَا عشت. و 


وَقَالَ الْأَعْمَشُ: عَن النهالٍ بن عَمْرو وَعَن رادان عَن الاب عَازِبٍ 
ال ال وقول ا &: وَذَكَرَ قَنْصَ روح المُؤْمِنِء قال: «فَبَدْجِعُ رُوحْهُ في 
سيو ون ال مان بيذ اهار تساي زره زرا 3 
ربْك؟ فَيقولُ: الله وا دینگك: یو الإسْلام ولا ا ا لجل أو اي 
بت نکم ؟ 5 یو مد رشول اف قال: ی ولا[ ی 
و 3 


تج ۶ ار ٠‏ سم و 

تہ وذَلِكَ ول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: بت نقيت 
لڈ یت عم ال نات في کین ليا وف ای رة 4. وَرَوَهُ ابن حبذي 
7 5 ۰-۰ 

(صحیحه) وَالامَامُ ےوہ 


نی صجیجه أَيْضًا من حییث اي هیر یره قال: 00 


مق ام جين ولون عن مذبرین دا كَانَ مومنا گات السّلا عِنْدَ 4 
وَالرَّكَاةُ عَنْ یویند وَكَانَ ليام عَنْ یساره َكَانَ فِمْلُ ارات ین الق 


٥ 
۶ E ٥ 
را‎ 


۲ وجمع الدارقطني طرقه في جزء مفرد» وأفرده آیضا عاصم بن عبد الله القريوتي از 
جزء آسماہ (صحة حدیث البراء بن عازب في رد الروح إلى جسد الیت والرد على من 
ضعفه) ط مکتبة لینة. 

(۱۵۵) إسنادہ حسن: آخرجه الطبري في «التفسیر» رقم (۰)۲۰۷۹ وفي (تہذیب الاثار» 
رقم (۰)۷۲۷ ومجاهد في «التفسیر» (ص١۱۲)ء‏ من طریق ماد بن سلمة به. 

)۱٥١(‏ ۸ یروہ ابن حبان في( صحیحه» وسبق التنبیه عليه آثمًا. 
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1 تحت العافغ فئ امزال ال آرن 


لس لوف والاختان التاس عند رجلیه ی من عند أو ول 
الصلاة: ما قيلي مَدْعَل یوی عَنْ وین وينه فقول الرَكَاة: تا قيلي عذل. وی عَنْ 
سارہ قول الصّامٌ: کا قيلي تذل يی ین عند جلي د ثول ول الزات 
من الصَّدَقَةِوَالصٌلَةِ وَالترُوفِ والاخسان إلى النّاس: ما قيلي مَدْعَل قیال له 
اجلس خيس فد مت له شش ذ نت لوب يفول له ْنَا عو 
مین تون عّی صل تیال ك سل و 


71 


قول و وعم تہ ول :اریت ها الرَّجُلَ الذي بعث فِيكُمٍ. ادا تقو 


71 


۶ ۶ہ 


ید وت علي کر کر اكد ےئ رن نم کول که 
رشول اش وه جَاءنا بالات من عِند الله فَصَدَثْتَاهُ قیال : عل دك حیبت. 
ہے تا که یلق بقع ها 
و ور له فیدہ ی لب بل اس یال له 4 نظر إل ما أَعَدَ هك فيا 
و تین هلچ ۱ yg‏ 
بشجر افیا فيعاد الحسد ال ما بدا منه مه من الاب ودک قَوْلُ الله 3: 
رت ماما قزر 1 لكاب في لیر ایا وف الکضرو #) ۳ . 


(۱۵۷) إسناده حسن وفي متنه غرابة: آخرجه هناد في «الزهد» رقم (۳۳۸) حدثنا عبدة وهو 
ابن سلیمان الكلابي. 
وابن حبان في (صحیحه» رقم (۱۳ ۱ء من طريق المعتمر بن سليمان. 
وعبد الله بن أحمد في «السنة» رقم )١501(‏ ختصراء والطبراني في «الأوسط) )۲٦٢ ٠(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۳۸۱-۳۸۰) من طريق ماد بن سلمة. 
والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۳۸۰) من طريق سعيد بن عامر. 
والبيهقي في (الاعتقاد) (٥٥۲)ء‏ وفي «إثيات عذاب القر) رقم (۷) من طريق 
عبد الوهاب بن عطاءء وذكره الدارقطني في «العلل» (۲۹۵/۹) عن نعيم. ‏ = 


الحامع فہ امتال القرآنل س int‏ 
لهص 


ولا تشتطل هذا الفَصْل المْعتض في المُتي والشامر وَالْحَاكِم كل 
6 و ئا 


مشیم اشد صَرُورَة له من الام وَالشَّرَابٍ وَالتّمَسِء وبالله اف 


هجر مم هیچ هیچ هیچ 


= ستتهم عن بن عمرو عن آبي سلمة عن آبي هريرة ته مرفوعا. 
وخالفهم يزيد بن هارون وجعفر بن سلیان وخالد بن عبد الله الواسطي وعبدة بن 
سلیمان فأوقفوه على أبي هريرة. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في « الصنف» (۳/ ۰۳۸4-۳۸۳ والطبري في «التفسیر» رقم 
(۲۰۷۷۰))ء وني «تبذيب الاثار» رقم (۰)۷۲۸ وذكر الدارقطني نی (العلل) (۹/ )۲۹٦‏ 
طريقي عبدة بن سليمان وخالد بن عبد الله الواسطي واكتفى بذكر الخلاف. 
ولعل الرفع والوقف من محمد بن عمرو بن علقمة؛ فقد قال ا میمونی: سألت أ مد عن 
محمد بن عمرو عن أي سلمة فقال لي: رہما رفع بعض الحديث وربا قصر به. من (العلل 
ومعرفة الرجال» (ص۲۲۵) وعلى كل فالإسناد حسن لکن في المتن غرابة. 
وأخرجه أحمد في «السند» (۲/ 40 4)» وابن ن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ۳۷۸) وغيرهما 
من طريق سُفیان عن الشَّدَّي عن أبيه عن أبي هريرة فا مرفوعًا: «إن الميت لیسمع 
خفق نعاهم إذا ولوا مدبرين». 

)۱0۸( «إعلام الوقعین» (۲/ 5 .)۳۱۱-۳٣‏ 


الجامع في افثال القرآن 
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ید در عم انقفث یھ اط القذات ین عث ‏ کا 468 


۱۹۰ 5 مهم 000 ت2 صرح ےر ع‎ N 
کات آله یت ترک الْمَوَاعِدٍ 4 انا هو آمره وعذابه'‎ « 8 


قم قم هیچ ھج کج 


(۱۵۹) قال الطبري الت : وأما قوله: تَا انبم ترک لاد 4 فإن معناه: هدم الله 
بنیانہم من أصله» والقواعد: جمع قاعدة» وهي الأساس» وكان بعضهم يقول: هذا مثل 
للاستتصال وانا معناه: إن الله استأصلهم» وقال: العرب تقول ذلك إذا استؤوصل 
الشيء. 
ذكر ابن عاشور لله جملة من الاستعارات ثم قال: ومن جموع هذه الاستعارات 
تتركب الاستعارة التمثيليّة. وهي تشبيه هيئة القوم الّذين مکروا فی النعة فأخذهم الله 
بسرعة وأزال تلك العزة بہیئة قوم آقاموا بنيانًا عظيًا ذا دعائم وآووا إليه فاستأصله الله 
من قواعده فخرٌ سقف البناء دفعة على أصحابه فهلكوا جميعًا. فهذا من أبدع التمثيليّة 
لأا تفحل إل عدّة استعارات: 

(۱۲۰) نقله العلامة ابن القيم اللہ في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص/ ۲۲۸) ط الرشد. 
من (قول الإمام عثمان بن سعيد الدارمي كلله). 
وأخرج الطبري بإسناد حسن عن قتادة» قوله: 1د مک الست ين تلهم نف هه 
هم ب الْقَوَاعِدٍ 4 إي: والله» لآتاها أمر الله من أصلها « فر عََهِمْ اسف من 
وَقَهۃ 4 والسقف: أعالي البیسوت: فائتفكت بهم بيوتهم فأهلكهم الله ودمرهم 
« وَأَتَسْهُمٌ ألْعَدَابُ من حیث لا شَعرونَ ‏ . 
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رر روم مر و 


وء ويله المکل الأعك وهو الْمَرِيرٌ 


1۰ TT 
أنه سبحانه وصف نفسه بأن له المثل الأعلى» فقال 34: « لن لا ییوت‎ 
.]٠٠:لحنلا[4 الف كل الك وی الل الكل وه مزر لمکم‎ 
وقال #ل: ٭ وهی ای تج الق و دم وه افررت حر ود المت اک‎ 
.]۲۷ نی لسن والارض وه و لیر الحَكيم )4 [الروم:‎ 
وأربابهم» وآخبر أن الثل الاعل التضمن لاثبات الک‌الات كلها له وحده؛ وطذا‎ 
كان المثل الأعلى وهو أفعل تفضيل» أي: أعلى من غيره فكيف يكون أعلى وهو‎ 
عدم حض ونفي صرف. وأي مثل أدنى من هذا؟ تل الله عن قول المعطلين علوًا‎ 
كبيرًا.‎ 


4. 


فمثل السوء لعادم صفات الكمال؛ وغذا جعله مثل الجاحدين لتوحيده» 
وكلامه» وحكمته؛ لام فقدوا الصفات التي من اتصف بها كان كاملا. 

وهي: الایان والعلم» والمعرفة» واليقينء والعبادة لله» والتوكل علیه 
والإنابة إليه» والزهد في الدنیاء والرغبة في الآخرة» والصبرء والرضاء والشكرء 
وغير ذلك من الصفات التي اتصف بها من آمن بالآخرة» فلما سلبت تلك 
الصفات عنهم» وهي صفات كال صار هم مثل السوء فمن سلب صفات الکمال 
عن الله وعلوه على خلقه» وكلامه وعلمه وقدرته ومشيئته وحياته» وسائر ما 
وصف به نفسه فقد جعل له مثل السوء» ونزهه عن المثل الأعلى فإن مثل السوء 
هو العدم» ومایستلزمه» وضده المثل الأعلى» وهو: الكمال المطلق المتضمن 
للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الوصوف وأكمل كان 
أعلى من غبره» ولا كان الرب 4ل هو الأعلى» ووجهه الأعلى» وكلامه الأعلى» 


= 8 تحت العافغ یہ افثاآٰ الف آرن 


وسمعه الأعلى» وبصره وسائر صفاته علياء كان له ا مثل الأعلى» وكان أحق به من 
كل ما سواہ بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان؛ لأنما إن تكافا لم يكن 
أحدهما أعلى من الآخرء وان لم يتكافآ فالموصوف بل ئل الأعلى آحدهما وحده 
ويستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير 
فتأمله فإنه في غاية الظهور والقوة» ونظير هذا القهر المطلق» مع الوحدة فإنه) 
متلازمان فلا يكون القهار إلا واحدّاء إذ لو كان معه كفؤ له فان لم يقهره لم يكن 
قهارًا على الإطلاق» وان قهره لم يكن کفوّاه وكان القهار واحدًا فتأمل كيف كان 
قوله: ای که سء وهو التهیخ الو 4 [الشورى:١١].‏ 
سل ےھ ١‏ 0 3 

وقوله: و کل ال 4 [الروم: ۲۲۷" من أعظم الادلة على ثبوت 
صفات كاله سبحانه. 

فان قلت: قد فهمت هذا وعرفته فا حقيقة الثل الأعلى؟ 

قلت: قد آشکل هذا على جاعة من الفسرین واستشکلوا قول السلف فيه 
فان ابن عباس وغيره قالوا: مَل آسَوء 4 العذاب والنار. # ويه سل الَخَمَل 4 
شهادة أن لا إله إلا الله. 

وقال فتادة: هو الإخلااص والتوحيد. 


وقال الواحدي: هذا قول الفسرین في هذه الآية» ولا آدري لم قيل للعذاب 
مثل السوء وللاخلاص الثل الأعلى. 


(۱) انظر: «هداية ا حیاری) (ص / ۳۵۵) ط عالم الفوائد. 


الجامع فف امنال الفران 
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قال: وقال قوم: المثل السوء الصفة السوء من احتياجهم إلى الولد 
وكراهتهم للإناث خوف العيلة والعار لويل مر ال الصفة العليا من تنزهه 
وبراءته عن الولد. 

قال: وهذا قول صحيح. فا مثل كثيرًا ما یرد بمعنى الصفة. قاله جماعة من 
المتقدمين. 

وقال ابن كيسان: مثل السوء ما ضرب الله للأصنام وعبدتها من الأمثال» 
والمثل الأعلى نحو قوله: 8 ال تور لسوت والارض مسل ورو * [النور: ۳۵]. 

وقال ابن جرير: ويله أَلْمَتَلُ الق [الروم: ۲۷]. نحو قوله: هو الأطيب 
والأفضل والأحسن والأجملء» وذلك التوحيد والاذعان له بأنه لا إله غيره. 

قلت: الثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العا مین بها ووجودها 
العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب سبحانه بواسطة العلم والمعرفة القائمة 
بقلوب عابديه وذاكريه فهاهنا أربعة أمور: 

الأول: ثبوت الصفات العليا لله سبحانه في نفس الأمر علمها العباد أو 
جهلوها وهذا معنى قول من فسره بالصفة. 
واخلف: إنه مان قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته واجلاله 
وتعظیمه» وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشترك فيه غيره معه» بل 
يختص به في قلوہہم کم اختص ف ذاته. 

وهذا معنى قول من قال من المفسرين: أهل السماء يعظمونه ويحبونه 
ویعبدونه» وأهل الأرض يعظمونه ويجلونه وإن أشرك به من أشرك وعصاہ من 
عصاه. وجحد صفاته من جحدهاء فكل أهل الأرض معظمون له مجلون له 


نج 
1ک لوان في أغثال القر ار 
خاضعون لعظمته مستکینون لعزته وجبروته. قال 4: ٭ بل له ما فى لسوت 
اض ک لہ قوت  )00[(‏ [البقرة: .]١١7‏ فلست تجد أحدًا من أوليائه وأعدائه إلا 
والله آکبر في صدره وأكمل وأعظم من كل ما سواه. 

الرابع: محبة الوصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة 
إليه» وکلے) كان الایان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى 
فعبارات السلف تدور حول هذه العاني الاربعة ا 


هجر قم هیچ ھج هیچ 


(۱۲) الصواعق الرسلة (۲/ ۱۰۳۹-۱۰۳۰ وانظر: «الفوائد» (ص/ ۳۸ فا بعد). 


الحامع فيز امثال الفراع-حد ہت 


[النحل: ۷ ]. 

فنهاهم أن یضربوا له مثلا من خلقه» وم ینههم أن یضربوه هو مثلا خلقه؛ 
کل شيء في فطر الناس کلهم» ولکن الشبهون الشر-کون یغلون فیمن یعظمونه 
فیشبھو نہم بالخالق» واللہ سبحانه وتعا ی أجل في صدور جميع ال خلق من أن يجعلوا 
غيره أصلا ثم يشبهونه سبحانه بغیرہ فالذي یشبهه بغبرہ إن قصد تعظیمه لم يكن 
في هذا تعظيم؛ لانه مثل أعظم العظماء ہما هو دونه بل ہما لیس بينه وبینه نسبة 
وشبه في العظمة والجلالة» وعاقل لا يفعل هذا. 

وان قصد التنقيص شبهه بالناقصين ال مذمومین لا بالکاملین الممدوحين. 

ومن هنا يعلم أن إثبات صفات الكمال له لا یتضمن التشبيه والتمثيل لا 
بالكاملين ولا بالناقصین, وأن نفي تلك الصفات يستلزم تشبيهه بأنقص 
الناقصين. 

فانظر إلى الجهمية وأتباعهم جاءوا إلى التشبيه المذموم فأعرضوا عنه صفحًا 
وجاءوا إلى الکال والمدح فجعلوه تشبيهًا وقثیلا عكس ما يثبته القرآن وجاء به 

(17) 

من کل وجه . 


ق|م مم هیچ ھج هیچ 


(۱۰۳) «إغاثة اللهفان» (۲۳۰/۲) 


10 تحت العافغ فيٰ امزال الف آرن 


7۳ 2 حك عار ون و ہے ی 
۰- قال 34: 9 صرب الله م و سم ہی من رَدَفتَه متا 
مریم کر وم رم و 7 € معسیوو > 6 ےم 4 s>‏ < 
رقا حسنا فهو فی ينه شرا وها وت سٹو رک احمد لله بل آکارهم لا 


م و بی مج ور سم هه 


سے ے عل ام سے ہے 24 26 تا ۶ ام دوم 

یعَلموںَ (0) وضرب الله مثلا يجين آحده کے تہ عل ےو وهو كل عل 
وم 52 او یج كسا ر 2 لا ر وم 

7 7ا وكيد 1 قوسا هل هی و مل و 

رط ُستقیم ا(4 [النحل: 1۰۷۵ ۷]. 


هَذَانِ مَثلانِ مُتَصَمُنَانِ ن قیاسَين من قياس الم ی وهو تفي الك ی 
عليه وَمُوجبِهِ فان لس نَوْعَانِ: 


قياس طزد: يقتي بات اكم في لقع لو ِل الْأضْلٍ فيه. 


یاس عکس: يکي الم عن اي علة اكم فیه. 
ايل الأول ما مَرَبَۃ اله ۸۳ یی ۰ 2ھ" یم 


الَالِكُ لكل می نع لفق كيف یشاء عل عبر وی و اروا اه 
ادى لا تفیضها تة اء ای الها NESTE‏ 
عل کيو كف علو چا شرا لي وم ون ذوني مع هذا شوب الم 
الق المبین؟ هدا قول امد ' 5 وغتره. 


م ماع 


(۱۱۵) یشیز یل ما آعرجه رہ ور رہ و دہ مر 
ہت : ي الله مَلأَى لا يغيضها فة مق ا للل ولا وتان مت 
مق نز > قَ السَموَاتٍ وَالأَرْضٌء نإ بو افى یی قال: عَرْشْه عل ا لا وه 
لزان فض وَيَرَفعٌ ». 

(115) في إسناده مقال: آخرجه الطبري في «التفسیر» رقم (۳۱۲۰۳) من طریق ابن 
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وال ابْنُ عباسٍ: و عتل مرب اه للشوین والگافی وہ 


ا تر اَي عه م رنه را سنا هی نع تفه وَعَل غبره مرا 
وَجَھُرَاء والگَافر بمَنِْلَة عب ملوك عاجز لا يقر على مَيْءِ؛ لاه لا خر عندهه 


)۱٦١( وس‎ ۳ 


هل يَسْتَوي الرَجُلانِ عِنْدَ أَحَدِ من الْعملاء 


وَالْمَوْلٌ الأول أَشْبَهِ بالمراد لَه أَظْهَرُ في بطلان الرك وَأَوْضَحٌ عِنْدَ 
المُخَاطّبء وَأَعْظمْ في قامَة إقَامَِ امه را قرب تسب بقوله: « ردو 5 
یم لَْهُمْ رز من لسوت والارض شا ولا مَسْتَطِيعُونَ ا ملا تَسْرفا لہ انشا إن 
بر وآنشر لا اون © [النحل: 10۷۳ ۷]. 

نم قَالَ: « ضرب اه ملا عبدا مملونا لاییز عل کم 4 من لوازم هدا امل 
اكات أذ يكون اَمَو المْوَحَدُ کمن ررََه مه رزقا حضتا والكافز 
المُشرك کلب لو الذي لا يقير عل میب هداب 6ا به عَليْه ال رآزشد 


و > ه و 


لیف فذکرہ ابن عباس مب لا عل رادت لان الابه تست ہو مه انك تجده 
یاف کلام ان باس َع من شب ف هم ان نی الظان نت 
مُوَمَمْتی اة اي لا منت کا عه تہ َو قوله. 


ق|م ھج هیچ ھج هیچ 


)۱٦٦١(‏ آخرج نحوه الطبري في «التفسیر» رقم (۲۱۰۱) وإسناده مسلسل بالضعفاء. 


الجامع في افثال القرآن 


8 
| 


> مل 
فصل 

وأا المَكلُ الثاني فا اه نام سن مت راہ ورن 
وت لم ِي ون من دونه بر وج نکم لا یل ولا ينطق بل هُوَ 
بكم الب وَاللَسَانِء قَذ عَم الط اَي الما ومع ها هو عاجرا 


0 
EA 


يقر عل تيآ ومع عذا ی آرسلته لا يتيك بخ ولا ِي لَك اجه 
وال شاه حي قاور مُكل بأمر بالعدل. وَهُوَ على صراط مُستفقیی وَمَنًا 
بغاية الیل واخند. 
إن مر باعل - موی - يضمن أنه شبْحَانة یی معلَم له اض 
بد آم وباد و حب لالب ايام روا بل ره عَنْ ضِدَّه الذي هُوَ اور 
اس مه وال بل وء وت 
اوه وَهُم الْجَاورون عَنْ وينه على متابر و 


مره بِالْعَدْلٍ يَتَاوَلُ الاه مر ال رد الد وَالهْر القدري الکو 
و 

ڪل ا سا 2 

گیا في الحَدِيثِ الصَّحِيح: الله إن عب بن عَبدِك اد بْنُ مَك تاصيتي 


وہہ 


بیدك» مَاض في كمك ذل نی قَضَاؤّك)”* '" ا مر اٹ لکن 


(۷) یٹ يشير إلى ما آخرجه مسلم رقم (۱۸۲۷) عَنْ عب لله بسن عَمْرِو قال : قال 
سول الله : قرط عن الله عل ابر من لور عَنْبَسينِ الرَكَنِ كك َكلت 
یه ین لین دلو في حولم وا ولو 

(۱۸) في سنده آبو سلمة الجهني لم نقف له على كبير موثق 
أخرجه أحمد (۳۹۱/۱))ء وابن ا ۰ وأبويعل في 
(مسنده) رقم (۱۷۷۸٢۵)ء‏ وابن حبان في (صحیحه) رقم (۹۷۲) والطبراني في 
(المعجم الكبير» رقم .23١707(‏ والحاكم في «المستدرك) برقم (۵۱۰-۵۰۹/۱) ِ 


الحامع فم امتال الفراعحد پت = 
لهص 


اا ره اراد یئا أن بول لَه كُنْ یون ف یأر الاح 
اوه وره الا په ڪن وعدل. ون ان ني المَفْضِيٌ ال مقر عا ُو جوز 


کت ء عبر المَقَضِيٌ» وَالْقَدَرُ عير المقدی تة أ تایه انعر 


= وغیرهم من طرق عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود ته به. 

قلت: وأبو سلمة الجهني ذكره ابن حبان في «الثقات» وروی له في صحيحه. 

وقال الذهبي والحسيني والحافظ ابن حجر: مجهول. انظر: «الميزان» والإكمال وتعجيل 
المنفعة (۱۲۹۳)۔ 

وقال ابن معين: «أبو سلمة الجهنى أراه موسى الجهنى» وهذا على الشك» فان كان كما 
قال ابن معين» فلا پو جد موسى الجهنيء إنا الذي یوجد موسى بن عبد الله الجهني 
وهو ثقة» ومن رجال التهذيب. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد ال رحمن بن عبد الله عن 
أبيه فإنه ختلف في سیاعه عن أبيه» وقال الدارقطني في «العلل» :)8١9/5(‏ إسناده 
ليس بالقوي 

© قلت: وتابع أبا سلمة الجهني عبد الرهن بن إسحاق لکن ضعفه جمهور المحدثين» 
واختلف عليه أيضًا في الوصل والإرسال. 

فأخرجه البزار في «البحر الزخار» برقم )۱۹۹٤١(‏ موصولا. والدارقطني في «العلل ) 
تحت رقم (۸۱۹) مرسلا. 

وله شاهد لا يصح عن آبي موسى رضي الله عنه نحوه. أخرجه ابن السني في (عمل 
اليوم واللیلة» رقم )۳٣٤٣(‏ من طريق فياض بن غزوان عن عبد الله بن زبید عن 
أبي موسى به. وعبد الله بن زبيد جهول وبينه وبين أي موسى مفاوز تنقطع فيها أعناق 


مطي الإبل. 


11 << العافغ فیيٰ افثاآٰ الفر ارن 


ہے رت 


وَمَذا تظر 3 قول رشوله هود علد : : انی دوک تافل ا ری ویر لاس دائةے و إلا 


هو اد ما تق عل ص ُنتقم (4)3 (مودن 10 فقول" مام من دَآبَةٍ إلا هو 
> تیه قوله: اَاصيتي يويك رَقَزل ط٤‏ رق عل يل نتم 4 تطبر له 


الول مله واشاني ده وَهُوَّ سبحا شُبْحَانهُلَۂ الملك وله ا لحن و 


کہ 
2 ۵ ی 


بان عل صراط مُسْتقِيم يفضي أنه لا یقول إلا اق ۲چ 
* تا ہن ی ون 
يَقْضِ عَلَ الْعَيْدِ ما کون ظَايَا لَه ص ولا باه بغبر لبم ولا ی پنقصه من حسناته 


یه ولا ا عَلَيْه من میات خَبْرِِ التِي یمه وََيَتَسَبِّبْ إِلَيْهَا شیتء ولا 
SS‏ ولمم َه یتیب ۳ وَیکُونْ که 


1 


فيه الْعَوَاقَبُ الْحَمِيدَةٌ وَالْعَايَاتٌ ت المَطْلُوبَة فان كَوْنَهُ ٥‏ عل صرّاط مُستقیم یابی 


قال مد بُنْ جریر الطبري: وله 3 رق عل صر مسقم 4 يقو ل: إن 
ہے ےیکت باسَاءعتی لا 
يَظْلِمُ أ> حَدَا منهم شَيْنَاء ولا یقبل ٠‏ مِنْهُمْ لا الاسلای وَالِْيَانَ به. 


ہ رعس 599) 0م م 


7 
ثم حكى عن جاه 
عل صرّط مت قال: الحق» وَكَذَلِكَ ر رواب جُرَيْج ع 


3 
0 
۳0 


(۱۹) في إسنادہ مقال: آخرجه الطبري في «التفسیر» رقم (۱۸۱۷۳-۱۸۰۷۰) من طرق 


۲ رھ ی 

الجافخ غم افثال اقرا س fort‏ 

وہ 

وَكَاَتْ فزقة: مي مثل قَولِه: ط ي٤‏ ر بالمرماد )4 [الفجر:؛١]‏ وَمَذَا 

اختلاف عبارق َإِنَ كوه بالرصَاد دٍ هو ارا الجن باخمانه وّالمییء 
باساءته 


مان و کو و ا و ی و ی 

ہی ذل الجاده كدف فو إن رز ني نم على صراط مشتقیم 
و کے عل ورلو إن َراذوا أن هذا مکی آلا الین آرید با لیس کم 
رَعَمُواء ولا دلیل على هَذَا المُقَدَرِ وقد قر وق سُبْحَانَهُبَیْنَ گونه آمرا بالعدل وَبَيْنَ 


و وه 


گزنه عل صرّاط مُشتقیم. وَإِنْ راون عَنه عَلَ الَراط المُسْتقِيمٍ من َة 
گنه عل صراط مُسْتَقِيم كذ ابا 

70 ات مقس قزل كل یھ ادامر الما وا موز 
کب ای الله لا وة َي ناء وه زلاء إن أرَادُوا أن انی ا له 
كَذَلِكَ وان راون دا ین لرازم گزنه عَلَ صراط مُسْتَقِيمٍ من فتضاء 


مور ر 


وموجبه فهو حق. 
وَكَاَتْ را آغری: تاه کل کو گت نام وتو وف ملکه کے 
e‏ لمان دا إل 


0 


رز بای 27 قو له: ود رق عل صرط مس 21 مَعنیانِ مُستقلانِ 


0 


ی0 مه التفيي» ولا تول الْعرَبيّة ع رر الا عل 
اشتگراه. 

وال جَرِيرٌ يَمْدَحُ عُمَر بْنَ عَبْدِ الْعَزیز 
ND 1‏ 


سو ال مومین عل صراط دا اعوح المَوَارِدُ مُشتقيم 


ost =‏ تحت العافغ ینہ افثاآٰ الفر ارن 


ما ےم ہے و جو ہے FR‏ 
2 و من يشا الله یضلله ومن تا مجعله على صراط مستقیم 4. 


وَإِذَا كان سُبْحَانَه هو الذي جَعَلَ له علیهم الصلاة والسلام وَأَنْبَاعَهُمْ 

یی 2 کم 2-301 و جج و ہک م 6 ی ایس 62 ۶" 0 

على الصٌرَاط المُستقیم في أَقَوَاهِم وَأْفْعَاهِمْ فهو سُبْحَانَهُ اَحَق أن یکون على 
2 وم کی ٭ ES E "7 oR‏ ۳ و ر کور و ۶م وم کڈ 

صرَاطِ مستقیم في فوله وفعلی ون كان صراط الرسل واتباعهم هو موافقة أمرو؛ 

7 ۶ 4 2 5 و ضرا نے کے ر مرو رے و ر مه و و لد 

فصراطه الذي هو سُبْحَانَه عَلَيْهِ هو ما یقتضیه ده كاله وَجَدَهُ من قول ا حَقَ 


رھ نام 


م o.‏ ر کل و 
وفعله» وَبالل التوفیق. 
ھج 8۵ھ ۵ھ 8۵م هیچ 
لے و بر و و E af‏ ا ا +088 ی ر و ماو ° 
وني الاية قول ثانٍ مثل الايَةٍالاولى سواء أنه مَثل ضرَبه الله للمومن 
EOE,‏ بر یه ۵ و لا 7 ہی ون ا ۲ ۱۳۵ 
والکافر وَقَد تَفَدُمَمَا فی معنى هَدًا الْقَوْلِء والله الوفق!'' ''۔ 


قم قم هیچ ھج هیچ 


(۱۷۱) «إعلام الوقعین» (۲/ ۲۸۷-۲۸۳)ء وانظر: «الصواعق الرسلة» (۱۰۳/۳). 


العافغ فط امال اق ان سم سح ]هه آ- 
لهص 


۱- قال 2: 
و یلها ركد ماش ال کک کیال إن أنه بسا ما ماو ار © بات 
E‏ لے AEG‏ کل بتکم أن کو اد 
تما لوگ للا یی وان لک بی اعد ما کشم یر تفت ©4 


8 « والموفویک يعَهَدِمِمٌ دا عهدواً 4 [البقرة: ۱۷۷]. 
وعهودهم مع الخلق وآخبر النبي کل: أن من علامات النفاق الغدر بعد العهد فم| 
أناب إلى الله کب من خان عهده وغدر به كما أنه لم ینب إليه من ۸ يدخل تحت 


عهده فالانابة لا تج ۳ Ey‏ 
ر کس کی ار سے (۱۷۳) کے 
23 من 0 یا بَعْدَ أن 71 ۳ عَلَ آن ۲۳ ا 3 میا ال 


۷۹ 


وابْطاله کان ن باطلا 


(۷۲) «مدارج السالکین» (۸/۲). 

60 شرع الطرى وہہ تا قوله : « ولا مہا كل نقضت غرزلها من بَعَد 
وو ڪا 4 فلو سمعتم بامرأة نقضت غزضا من بعد إبرامه لقلتم: ما مق هذه! وهذا 
مثل ضربه الله لمن نكث عهده. 

(۱۷4) انظر: «إعلام الوقعین» .)۲۰۹/٤٥(‏ 
قال الطبري: یقول تعا لی ذکره ناهیّا عباده عن نقض الأيان بعد توكيدهاء وآمرًا بوفاء 
العھودہ وعثلا ناقض ذلك بناقضة غزضا من بعد إبرامه وناكثته من بعد احکامه: ولا 
تکونوا ها لناس في نقضکم الک بعد توکیدها واعطائکم ال ۱ 


الجامع في افثال القرآن 


سے مرچ مر مر کو ےھ ہیں کت 
۳3 


ہر ےر مي" ر ہم 6ج مه کک کے یو ارا ےر مك و ےم ےہ مه 
رعدامّن کل مکان فَحكهرت بانعم اله قأذ الله لاس الجوع والخوف يما کاوا 
يصغوت )4 [النحل:۱۱۲]. 
فتأمل كيف جمع بین الذوق واللباس؛ لیدل على مباشرة الذوق واحاطته 
وشموله فأفاد الإخبار عن إذاقته أنه واقع مباشر غير منتظرہ فان ا خوف قد 
3 ع ۱۷۰۵ 
يتوقع ولا یباشر وأفاد الاخبار عن لباسه أنه حيط شامل كاللباس للبدن” ' . 


= بالوفاء بذلك العهود والمواثيق « عَرْلَھا مِنْ بَعَدِ فو 4 يعني: من بعد إبرام. وكان 
بعض آهل العربیة يقول: القوّة: ما غزل على طاقة واحدة ول یٹن. وقيل: إن التي كانت 
تفعل ذلك امرأة حمقاء معروفة بمكة. 

(۱۷۵) مدارج السالكين (۳/ ۸۷). 
قال ابن كثير اللہ: هذا مثل أريد به أهل مكةء فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يُتتخطّف 
الناس من حوضاء ومن دخلها آمن لا بخاف: كما قال تعالى: ٭ ونم دک معا 
تلف بن ای زلم شک لَه حزما ایکا مق إل شرت کل من وه ين 4 
[القصص: ۷٥]ء‏ وهکذا قال هاهنا: « ايها ررفُها وَعَدَا 4 أي: هنیا سهلًا ٭ ِن گی 
مکان فکفرت یانش الو 4 أي : جحدت آلاء الله عليها وأعظم ذلك بعثة محمد ل 
إليهم» كما قال تعالى: « اَم رل این بدا نعمت آمو كيرا وَأَعَلوا ومهم دار الوا © جه 
وتا ویس الْقَرَارٌ © 4 [إبراهيم: ۲۹۰۲۸]. وهذا بهم الله بحاليهم الأولين 
خلافه| فقال: ادها لَه لاس الْجْوع ولو أي: آلبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان 
تی إليهم ثمرات كل شيء» ویأتیها رزقها رغدًا من كل مکان وذلك لا استعصوا على 
رسول الله يه وآبوا إلا خلافه فدعا عليهم بسبع کسبع یوسف: فأصابتهم سنة آذهبت 
كل شيء شم فأکلوا العلهز -وهو: وبر البعير» يجعل بدمه إذا نحروه. 
وقوله: #وَالْحَوَفٍ 4 وذلك بأنہم دلوا بأمنهم خوفا من رسول الله يله وأصحابه. حين 
هاجروا إلى المدينة» من سطوة سراياه وجیوشه وجعلوا کل ما هم في سفال ودماں = 


الحامع فمٰ امثال النگفر آرز طح 2 
دمص 


۱ 
پچ‎ 
N 
9 
ھ١‎ 
2-2 


لا ۳۳- قال 4 


ی 


[الاسراء:4۸]. 


مثلوك بالشاعر مرة» والساحر آخری» والجنون مرة» والسحور آخری» 
فضلوا في جمیع ذلك ضلال من يطلب في تیه وتحیره طريقاً یسلکه فلا يقدر علیه» 
فان أي طریق آخذها فهي طریق ضلال وحيرة» فهو متحير في آمره لا پتدي 
سبیلا ولا یقدر عل سلوکهاء فهکذا حال آعداء رسول الّه معه حتی ضربوا له 


= حتی فتحها الله علیهم وذلك بسبب صنیعهم وبغیهم وتكذيبهم الرسول الذي بعثه 
الله فیهم منهم» وامتن به عليهم في قوله: « لد من ال عل المُؤْمنینَ لد بعت فيم وسولا ین 
تشه [آل عمران: 174]» وقال تعالى: « آعد له معا صَدِيدا متا لله کی الب ان 
مر هیک وک © یلو رامآ مکی یج این “اموا روا ارت 
من ات إلى الثُر4 [الطلاق: ۱۱۰۱۰]الاية وقوله: « کا رسلا کم رشو منسکم 
بنارا مک ییا وريم وَمَتَُکم الکتب که 4 ال قوله: ولا تکفزون » 
[البقرة: ۰۱۵۱ ۱۵۲]. 

وكا أنه انعکس على الکافرین حاضم. فخافوا بعد الأمن» وجاعوا بعد الرغد بَدّل الله 
المؤمنين من بعد خوفهم أمنّاء ورزقهم بعد العَیْلَةَ وجعلهم آمراء الناس وحکامهم. 
وسادتہم وقادتہم وأئمتهم. 

وهذا الذي قلناه من أن هذا المثل مضر۔وب لكة» قاله العوفي» عن ابن عباس. وإليه 
ذهب مجاهد» وقتادة» وعبد ال رحمن بن زيد بن أسلم. وحکاه مالك عن الزهري» رحمهم 
اللہ . 


د 2 تحت العافغ فئ افثاآٰ الفر ارن 


أمثالا برأ الله منهاء وهو أبعد خلق الله منهاء وقد علم کل عاقل أا كذبٌ 
خی :وا OVD‏ 
وافتراء ومبتان 3 


لم ھج هھ ھج هیچ 


.)۷ ۵-۷ ٤٤ «بدائع الفوائد) (؟/‎ (V7 


الجاضغ فنٰ امثال القر رز سس 2 
ٰحصی 


ون وود ہے سرد ہے و( 


لا ۳۶- قال کل < واضرب هم مثلا رجلینِ جعلنا لاحدلما جنئین من اعتب وحففتها 
یو - مگ و 


۔ سے ۔ےے صےے 27 ب و ما کے سی رز مرو ورا کے 7 7 ا وس ا رمرم 
تخل وجعلا شیا زرم () تا لین ءافت ا ھا ولر نظار مه معا ومسا لكا مر © 


> 
4 ہی 
ےط ۴ 


A‏ ام بے 


وکات له ٹم رفقال لصحيه وهو جاورة: آنا اکر منك مالا وآعز نیا( 


0۱۷۲۷ 


[الکهف: ۶-۳۲ ۳] 


(۱۷۷) استشهد بها العلامة ابن القیم في قوله تعال: # اود کم أن تکوت لَه جَتَة ين تيل 
تا © [البقرة:77؟] وهو بجمع بین #جَنَّهُ من تضل وتاب 4[البقرة: 117] و « لفیا 
من َل الم 4 [البقرة: 177] وکان وجه الجمع أن أكثر أشجار ال جنة من نخیل 
وأعناب ولا ينفي هذا ما سواہ من ثمار مشتهاة. «طريق ال هجرتين) (۸۰۹/۲). 
قال بعض الفسرین: بین - آمها الرسول - في شأن الکفار الأغنياء مع المؤمنين الفقراء 
مثلا وقع فیما سلف بین رجلین: کافر ومؤمن» وللکافر حدیقتان من أعناب» وأحطناهما 
بالنخيل زينة وفائدة» وجعلنا بین الجنتين زرعا نضرّا مثمرًا. 
وقد أثمرت كل واحدة من ا جنتین ثمرها ناضجا موفورًاء وم تنقص منه شيئّاء وفجّرنا 
نهرًا ینساب خلاھما. 
وکان لصاحب ا جنتین آموال أخرى مثمرة» فداخله الزهو بتلك النعم» فقال لصاحبه 
المؤمن في غرور وهما یتناقشان: آنا آکثر منك مالا وآقوی عشبرة ونصيرًا. ثم دخل 
إحدى جنتیه مع صاحبه المؤمن» وهو مأخوذ بغروره فقال: ما آظن أن تفنی هذه الجنة 
بدا !» وما آظن القيامة حاصلةء ولو فرض ورجعت إلى ري بالبعث كما تزعم. والله 
لأجدن خيرًا من هذه ال حنة عاقبة لی؛ لأنني أهل للنعیم في كل حال» فهو يقيس الغائب 
على ا حاضر ولا يعلم أن الغاتب فيه الجزاء على الایمان وفعل الخير. 
قال صاحبه المؤمن مجيبًا له: آتسوغ لنفسك أن تكفر بربك الذي خلق أصلك آدم من 
تراب» ثم من نطفة مائية» ثم صورك رجلا کاملاء فان اعتززت بالك 0 


الجامع في افثال القرآن 


2 أنز أنه ۱ 021 فاخنلط 


2 


)۱۷۸( 


المراد: قلة بقاء زهرة الدنیا كقلة بقاء هذا النبات 


= وعشيرتك. فاذكر ربك وأصلك الذي هو من الطين. 
لکن أقول: إن الذي خلقني وخلق هذا العالم كله هو الله ربي» وأنا أعبده - وحده - ولا 
أشرك معه أحدًا. 
ولولا قلت عند دخولك جنتك والنظر إلى ما فيها: هذا ما شاء الله ولا قوة لي على 
تحصيله إلا بمعونة اللہ فيكون ذلك شكرًا كفيلا بدوام نعمتك. 
ثم قال له: إن كنت تراني أقل منك مالا وأقل ولا ونصیّاه فلعل ربي يعطيني خيرًا من 
جنتك في الدنيا أو الآخرة» ويرسل على جنتك قَدرّا قذرہ لما كصواعق من السماء 
فتصیر أرضًا ملساء لا ينبت فيها شيء» ولا يثبت عليها قدم. 
أو يصير ماؤها غائرًا نی الأرض لا يمكن الوصول إليه» فلا تقدر على إخراجه لسقيها. 
قد عاجل الله الكافر» وأحاطت المهلكات بثار جنته» وأهلكتهاء وأبادت أصوهاء 
فأصبح يقلب كفيه ندمًا وتحسرًا على ما أنفق في عمارتہاء ثم عاجلها الخراب» فتمنى أن لم 
یکن آشرك بربه آحدا. 
عند هذه الحنة لم تكن له عشيرة تنصره من دون الله کا كان يعتزء وما کان هو بقادر 
على نصرة نفسه. 
فان النصرة في كل حال ثابتة لله ال حق - وحده - وهو - سبحانه - خير لعبده المؤمن 
بجزل له الثواب ويحسن له العاقبة. 

(۷۸) «اجتاع ا حیوش الاسلامیة» (۷۱/۱) ط الرشد. وانظر: «الثل الثاني من سورة 
البقرة» و«عدة الصابرین» (ص/ ۳۳۳) ط عالم الفوائد. 
قال ابن كثير #لته: يقول تعالى: ‏ واشرب» يا محمد للناس مل اي لديا 4 في زوا ما 
وفنائها وانقضانها « گا ره من السماء ال يه باث الَّض 4 أي: ما فيها من 
اجب فشب وحسن وعلاه الزهر والنور والنضرة 3 


الجافضغ فف امنال الفران 


فو 


شرك بالل وعبد 


ا مر 2200 
وت ال لال فی ما لا زی تا تج تور حال 


۳9 


اع 


بصُورَةٍ مَنْ حر من السََّاءِ فاختطفتة الطَيْرُ في اهوي فَتَعَزَق مِرَعَاف حَوَاصِلِهَاء أو 


= ثم بعد هذا كله « سح مَشِيمًا 4 يابسًا 2 4 ایخ » آي: تفرقه وتطرحه ذات اليمين 
وذات الشےال # ون اه عل کل مَیْو مُقَيِر 4 آي: هو قادر على هذه الحال وهذه الحال؛ 
وكثيرًا ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذ الل کیا سورة يونس: ات 
يا کا رت من اگل قرو اث الارض مایا کل الا وال ع د الا زفرتها 
کت 4 الآية لیونس:٢٢]ء‏ وقال في سورة الزمر؛ « الم کر أن له رل ین السَعاء ماه سک 


کور ۵2ے و ہے و ورد 32 کے موم هو ۳ 


e‏ 0 ميغ 5 فترية مصقرا ثم جعله. ١‏ إِنَّ في 


اڈ اح و ریو ۔ ےظ ہےے هم اس سف ہے عرصم کے ی 2 226 

الدیا وزينة 2 5 فى الأول وت وت 

ہے وج مک هش وو سب مساح لخدنس کر ۳ تومن مج ری 1 
مصفرا تم یکون حطلماً 1 


میج قرله مُصفَرا 
ملع مرو ۳ [احدید:۲۰]. 


وفي احدیث الصحیح: (الدنیا حلوة خضرة) 


ارق الك مدا ا و ورضوان وه 


= 11 << العافغ فیيٰ امزال الفر ارن 


عَصفّت به په لیخ ڪتّی و پو ني بَعْضٍ المطارح البق وَعَلَ َذا لا تنظ رل 
كل زد فاد له 0۷۶ 


0 وَالفَاني: أن نکن من اليه له قیقابل كَل و واح خرف ای اه 
الم بال ممل به وَعَلَ هَذَا کون قد شب الان وَالتّوْحِيدَ في وه وَسَعَيه 


و 


وَشَرَفِهِ يالسَّمَاء اوت فینها مَبّط بل الْأرْضيء وَإلَيْهَايَضْعَدُ 
منهّاء رشب ارك ايان وَالتوجيد بالسَاقط مِن السا إل أَسْفَلِ سَافِلِينَ من حَبْتُ 


اضق الش دید توق ی والطتر الذي عطف أَعْضاءَء یره کل 


امس 


مر بالیاطین التي یسلا 8 اه 


ور 
2 


0 وت زعجه وتقا تُقلِقَهُ 7 
٥ی‏ لزع ین دینو وق گنل کل طبر مُرْعَةَ عة مِنْ مه 


س2 


می مھ 


َأَعْضَايهوَالريحُ اني تبوي بوني گان سيق هو مر زي یهللا 5 


()۱۷۹( 


تو 


تیه في سمل مَگان وَأَبْعَدِهِ من السََّاء 


هجر مم هیچ قنور هیچ 


(۱۷۹) «إعلام الموقعين» (۲/ ۳۱۲-۳۱۱))ء وانظر: «الکشاف» (۳/ )۱٥١‏ فقد نقل منه 
المصنف بتصرف. 


الحامع فم امتال الفراعحد 0 = 


0 اا جابا ولو اا 1.090 ۵ سیم 


مَمک اسر والستلوب © [الحج: 1]۷۳ 


2 1 و و ۵ م 
ضر بے و ر 2 ے ہت 4 ور و 


قي حقیق على کل عبد أن نتم يَسْتَِعَ دا الحَثلِء ودره عق تَذبرو فونه ب 
۶۷یی۶۶)+ص)) ا ا يقير عَل اد ما یقح 
عَابدہ وَِعْدَامِ ما بضر وَالْخَة التي يَعْبُدُهَا المُشْرِكُونَ مِنْ دون الله لن تَقَدِرَ عل 
شوم لب تکیت تا شوخ و و 
یضار ین لباب الم َي تا ما عََيهمْ من طیب وتخوه سوه یله 
لا همم فاد رون عل علق الاب الذي هو من افع ارات ولاعَل 
ماري وت جع تا هم یاه فلا جر من ما الآكة ولا آضعت 
منهاکیف يتسر عَاقل اد من دون الله 3 


کر ےت لله سُبْحَائَه في بطّلان الشركب وتیل له 
قح عقوم الاد علاط قَذ تلاعب ٍخ أَعْظَمَ من لاب 


اس م2 


ضبان گر حت أصطوا لقي یبن تنض لاير کے جح 
المَقدورات» وَالإحَاطَة بجوبع المَعْلُومَاتِ؛ وی عَنْ بيع المَخَلُوقَاتِ؛ 
رن يصمد ال الوب فی بميع ا جات وتفریج ج بات وَِغَانَةِ اللَهَمَاتِ 

وَج ال داع ان تا یل میم لیا لد رل ا 


هب کے سس 


ای وَأَذَهًا وَأصعَرمَا وَأَحْقَرِمَاء ولو اجْتَمَعُوا لِذَلِكَ وَتَعَاوَنُوا عَلَيّْه. 


(۱۸۰) آخرجه الطبري بإسناد صحیح إلى ابن زيد في قوله : #وإن یم الاب کیا ۹... | 
آخر الايت قال : هذا مثل ضربه الله لآ همتهم وقراً : لم ےک الطَالت والمطلود و ۳ 
چ8 ال سی بب ع رت مه لس 


0 ےمم گکک العافغ فیيٰ افثاآٰ الفر ارن 


٦‏ 0" عَجْرْهِمْ وَانْتِمَاءِ هم أن هدا الل الال الْأَدَلّ 
لاجر لضعیف لو اتف مهم ی واشعله فانعتتعوا عل أن وی 
جروا عن ذلك ول یقیژوا علي نم موی بن الب لبود في الضَّحْفٍ 
وَالْعَجْرْ بموله: « مت الظالت. واَمطلوب ‏ قیل: الطَالِبُ الاب وَالطْلُوُ 
المعبود» فَھَرَ عا جر متعلق بعَاجزء وَقب : هو تَسوِية بن السَّالِتٍ والتشلوب 
وهو َسوية بَیَْ لاله الاب لش وَالْكَجْرْ؛ وعان هذا فالطالت لاله 
لاط وَالطلوت ا نا اشتتقذه گت ا تحت 
وَالمَطْنُوتُ الال کنات بط ها اه ماع 

وَالصَحِيحٌ: الط ول ا ويح قضعف الاب وَالحَمبُود وَالمْتَْبٍ 
وَالمُستَلّب؛ من جع لا إا مح القوي العزیز ا َدَوَهُ ق قذری وَلَاعَرَقَه 
حَق مَعْرِقَيِه ولا عَظمَةُ حقَ عظمته “''. 


هیچ مم هیچ هیچ هیچ 


(۱۸۱) (إعلام ال وقعین» (۲/ ۰۳۱۳-۳۱۲ و«مفتاح دار السعادة» (۲/ ۰۳۳۳ 
و(۳/ ۰۱۹۷ و«الصواعق الرسلة» (۲/ )٥٦٦٤‏ و (4/ ۲۱۳ ۱۳). 


الجافضغ فف امنال الفران 


8 


ہے ع و و 5 ہے ددرو 
لاک والارض مکل ورو کیشکوز فا 2 لصاح 
. سل عا م دا عع سی وو یہ اہ و ک سے ہے ہے 3 1ک ° ےک کہ کے سساو 
في تُبَاَةٍ الرْجَاجةُ 5 ب دري وقد من سشجرق مبلر کے زور لا شرفیتر ولا رت یکاد 


نا یه وو كز تسه کاڈ و عل فور“ یی آله لور من بک تحضریث انا 
الل للشایں واه یکل خی علي )€ [النور: ۳۵]. 

وقد ضرب سبحانه وتعال النور في قلب عبده مثلا لا يعقله إلا العالمون» 
فقال سبحانه وتعالى: « ال ور لسوت ولارض مل ور کیشکزز فا مِضَبامٌ 


ہے 8 22 1 وس 28 ےھ م رر سے ےہ م سو که 
ینغ و ام الرجاجةٌ کا کک دری وقد 2 من شجرق مرکو زیو نے لا شرقیِة ولا ره 


2000 


2 
ر ےہ 


د زیا ص ىء وار سَهُ تار ور عل ور ہی الله 2 لنورمہ من دشاء وضرث اله 
القت 2۷ عم( [النور: ۳۵]. 

eS کعب:‎ 67 

ومذا هو النور الذي آودعه في قلبه من معرفته ومحبته والإیمان به وذکره 
وهو نوره الذي آنزله إليهم» فأحياهم به» وجعلهم یمشون به بين الناس» وأصله 
کے 2 م 2 ۰ ۰ 
في قلوہمء نم تقوى مادنه فتتزاید حتى بظهر على وجوههم وجوارحهم 
وأبدانهم» بل یابهم ودورهم بر من هو من جنسهم وسائر الخلق له 
تا 


2 


(AY) 


(۱۸۲) إسناده ضعيف: آخرجه الطبري من رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» 
عن أب العالية عن أيي به. 
وفي رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع اضطرابٌ كثيّر. قاله ابن حبان. 


= 2 سسس العافغ نہ افثاآٰ الف آرن 


فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور» وصار بإيانهم يسعى بين أيديهم في 
ظلمة الجسر حتى يقطعوه» وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا؛ 
فمنهم من نوره كالشمسء وآخر كالقمرء وآخر کالنجوم» وآخر کالسراج» وآخر 
يُعطى نورًا على إمهام قدمه يضيء مرة ویطفاً أخرى. إذا كانت هذه حال نوره في 
الدنياء فأعطي على الجسر بمقدار ذلك» بل هو نفس نوره ظهر له عيانًاء ولا 
يكن للمنافق نور ثابت في الدنيا بل كان نوره ظاهرّاه لا باطنًا أعطي نورًا ظاهرًا 
مآله إلى الظلمة والذهاب. 

وضرب الله كك لهذا النور ومحله وحامله ومادته مثلا بالشکاة» وهي: 
الكوة في ا حائط. فهي مثل الصدرہ وفي تلك المشكاة زجاجة من أصفى الزجاج؛ 
وحتى شبهت بالكوكب الدري في بياضه وصفائه» وهي مثل القلب» وشبه 
بالزجاجة لأنها جمعت أوصافًا هي في قلب المؤمن» وهي: الصفاء والرقة 
والصلابة» فيرى الحق والمدی بصفائه» وتحصل منه الرأفة وال رحمة والشفقة برقتہ 
ويجاهد آعداء الله 3# ويغلظ عليهم ويشتد في الحق ويصلب فيه بصلابته» فلا 
تبطل صفهٌ منه هة آخری ولا تعادیها بل تساعدها وتعاضدهاء « یاه عل لگا 
رحاء س پ ریب ۹۰]. 


وقال 6ة: 
حول [آل عمران: .]۱٥۹‏ وقال # 
عم [التوبة: ۷۳]. 


2 رَحَمَة 26 ايه اس مر و ےھ دمع شمه و 


لنت 


هو که ہے ہ مٹوہ۔ 


3: # ایا اَل جهر الکفار والمتفتین 55 


الحامع فم امتال الفراعحد 2 


وني أثر: «القلوب آنية الله 3# في أرضه فأحبها إليه أرقها وأصلبها 


ا 

© وبإزاء هذا القلب قلبان مذمومان 2 طريے نقيض: 

آحدهما: قلب حجري قاس لا رحمة فيه ولا إحسان ولا بر ولا له صفاء 
یری به الحق بل هو جبار جاهل. لا علم له با حق ولا رمة للخلق. 

وبازائه قلب ضعیف مائي لا قوة فيه ولا استمساك بل یقبل کل صورة» 
ولیس له قوة حفظ تلك الصورء ولا قوة التأثیر في غيره» وكل ما خالطه آثر فيه 
من قوي وضعیف وطیب وخبیث. 

وئی الزجاجة مصباح؛ وهو النور الذي في الفتیلة» وهي حاملته» ولذلك 
النور مادة؛ وهي زیت قد عصر من زيتونة في أعدل الأماكن» تصيبها الشمس 
آول النهار وآخره» فزیتها من آصفی الزیت. وآبعده من الكدر» حتی إنه لیکاد 
من صفائه یضیء بلا نار فهذه مادة نور الصباح. 


وكذلك مادة نور الصباح الذي في قلب المؤمن» هو من شجرة الوحي التي 


(۱۸۳) صح مقطوعا من قول خالد بن معدان: آخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد «الزهد» 
(۲۳۰۱۷) عن آبیه عن عبد الله بن ا حارث الخزومي عن ثور بن يزيد عن خالد بن 
معدان. ووصله محمد بن القاسم الأسدي عن أبي أمامة يلك وهو كذاب. 
أخرجه أيضًا: عبد الله بن أحمد في زوائد «الزهد» (875). 
وأسنده الطبراني في (مسند الشاميين» (۸4۰) عن جعفر الفريابي عن إسحاق بن راهويه 
عن بقية بن الوليد حدثني محمد بن زياد عن أبي عنبة مرفوعًا. وخالف بقية بن الوليد 
آبو مطيع معاوية بن يحبى الأطرابلسي فأوقفه وتابعه أيضًا عبد الوهاب بن نجدة وبكر 
ابن زرعة. وانظر: «الصحيحة» )١191(‏ للعلامة الألبانى تلق . 


= 2 تحت العافغ فئ افثاآٰ الف آرن 


هي أعظم الأشياء بركة» وأبعدها من الانحراف» بل هي أوسط الامور وأعدها 
وأفضلهاء لم تنحرف انحراف النصرانية» ولا انحراف اليهودية» بل هي وسط بين 
الطرفين المذمومين في كل شيء» فهذه مادة مصباح الایمان في قلب المؤمن. 

ولا كان ذلك الزیت قد اشتد صفاؤہ حتى كاد أن يضي.ء بنفسه» ثم خالط 
النار فاشتدت ما إضاءته» وقويت مادة ضوء النار به كان ذلك نورًا على نور. 
وهكذا المؤمن قلبه مضىء يكاد يعرف ا حق بفطرته وعقله» ولكن لا مادة له من 
نفسه فجاءت مادة اح فباشرت قلبه» وخالطت بشاشته فازداد نورًا بالوحي 
على نوره الذي فطره الله ٹل عليه» فاجتمع له نور الوحي إلى نور الفطرة» نور على 
نور» فيكاد ينطق بالحق وان لم يسمع فيه أثرّاء ثم يسمع الأثر مطابقا لا شهدت به 
فطرته» فيكون نورًا على نون فهذا شأن المؤمن يدرك الحق بفطرته جملا ثم 
يسمع الأثر جاء به مفصلاء فينشأ إيمانه عن شهادة الوحي والفطرة. 

فليتأمل اللبيبٌ هذه الآية العظيمة» ومطابقتها هذه المعاني الشر۔یفة فذكر 
سبحانه وتعا ی نوره في السموات والأرض» ونوره في قلوب عباده المؤمنين» النور 
المعقول المشهود بالبصائر والقلوبء والنور الحسوس المشهود بالأبصار الذي 
استنارت به أقطار العام العلوي والسفلي» فھما نوران عظيان أحدهما أعظم من الآخر. 

وكا أنه إذا فد أحدهما من مكان أو موضع لم يعش فيه آدمي ولاغيره؛ 
لآن الحيوان نما یتکون حيث النورء ومواضع الظلمة التي لا يشر.ق عليها نور لا 
يعيش فيها حيوان» ولا يتكون ألبتة فكذلك أمة فَقِدَ منها نور الوحي والإيمان 
میتق وقلب فد منه هذا النور ميت ولا بده لا حياة له البتة» کیا لا حياة للحيوان 


0۸9 


في مكان لا نور فيه 


)۱۸٤(‏ (الوابل الصيب» (4-۱۱۹ ۱۲) ط عالم الفوائد. 


الحامع فيز امتال الفًر ا ٠ح‏ 2 
لهص 


والله سبحانه وتعالی سمى نفسه نورّاء وجعل كتابه نورّاء ورسوله نع نورًا 
ودینه نورًا. واحتجب عن خلقه بالنوں وجعل دار أوليائه نورًا پتاگلاًء قال له 
ہے نا سھ ے1 و م وم 5 وہ رع س یا ر 7 

۳ له نو لسوت والائض مكل ورو کیشکوز فيا از لصاح في با امه الزجاجة کا 


د 2۵ و رم رو" کم >< > 
ل تی سد رجہ یکاد زیا زیم تن 
3 


قد 1 م ر و رح و گر سس 


ری آله لور من یسا و رتشیب اه الال لاس وه يڪل ىء 


2 


تَا ور عل ثور 
عبر (ج) 4. 

وقد فسر قوله 22 4 9 ا 2۲ ور ۱ زر مر یک رض 4 بكونه منور الساوات 
والأرض؛ وهادي أهل الساوات والأرض. فبنوره اهتدی آهل السماوات 
والأرضء وهذا نا هو فعله والا فالنور الذي هو من آوصافه قاتم به» ومنه 
اشتق له اسم النور الذي هو آحد الاسیاء ا حسنی. 

0 والنور يضاف الیه سبحانه على أحد وجهین: 

اضافة صفة إلى موصوفهاء واضافة مفعول إلى فاعله. 

فالأول: کقوله 58 : ٭ وآترقت الَْرَضُ پٹور رَيّبًا 4 [الزمر: .]٦٤‏ فهذا إشراقها 
یوم القیامة بنورہ ‏ إذا جاء لفصل القضاء. 


ومنه قول النبي َي في الدعاء الشهور: «آعوذ بنور وجهك الکریم أن 
تضلنِ لا إله إلا أنت»” 


(۱۸۵) لم آقف عليه بهذا اللفظ وإنیا أخرج مسلم (۲۷۱۷) . ..أَعُودُ برك لاه إلا آنت 
أنْ ا .( والبخاري (۱۷۳۸۳) نحوه من حدیث ابن عباس ت 


اک اوافن في افثا القر ار 


رت 


وفي معجم الطبراني والستة له» وکتاب عثان الدارمي وغيرهاء عن ابن 
مسعود يلك قال: «ليس عند ربكم ليل ولا ار نور السماوات والأرض من نور 


0 
وجهه ۰ 


وهذا الذي قاله ابن مسعود لك آقرب إلى تفسبر الاية من قول من فسر-ها 
بأنه هادي آهل السیاوات والأرض. 

وأما من فسرها بأنه منور السیاوات والارض فلا تنانی بينه وبين قول ابن 
مسعود. والحق أنه نور الس‌اوات والأرض ذه الاعتبارات کلها. 


وف صحیح مسلم ٠‏ وغیره من حدیث أن موسی الأآشعري ك قال: 
قام فینا رسول اللہ بخمس كلمات فقال: ١إن‏ الله لا ینام ولا ينبغي له أن ينام» 
یخفض القسط ویرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل 
عمل الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصر.ه 


(۱۸۲) إسنادہ ضعيف: أخرجه الطبرانی في «الدعاء» (٦۱۰۳)ء‏ والأصبهاني في «الحجة في 
بيان المحجة» (1۲ 5) وفي إسناده محمد بن إسحاق مدلس» ول يصرح بالتحديث. 
وانظر: (الضعیفة) (۲۹۳۳) للعلامة الألباني #لته. 

(۱۸۷) إسناده ضعیف: أخرجه آبو داود في «الزهد» (۸٥۱)ء‏ والطبراني في «العجم الكبير) 
(۸۸۸۲) وفي إسناده أبو عبد السلام -الزبير بن جوان شير - ضعفه الدولابي في 
(الکنی) (۲/ ۱۳۳). 

.)۱۷۹( )۱۸۸( 
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من خلقه». 


وفي صحیح مسلم 
وا ربك؟ قال: (نور آنی ار 


7 عن انر قال: سألت رسول ااهل 
0۹( 

ذ فسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية له يقول: معناه کان ثم نور» وحال 
دون رؤيته نورہ فأنی أراه!! 

قال: ويدل عليه أن في بعض ألفاظ الصحيح: هل رأيت ربك؟ فقال: 
ارأیت نورًا. 

وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحفه بعضهم 
فقال: «نوراني أراه» على أُنہا ياء النسب. والكلمة كلمة واحدة» وهذا خطأ لفظا 
ومعتى» وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم لما اعتقدوا أن رسول الله ل 
رأى ربه وكان قوله: ) آنی آراه»» کالانکار للرؤية حاروا في ا حدیث؛ ورده 
بعضهم باضطراب لفظه. وكل هذا عدول عن موجب الدليل. 

ہے تن و و کے 
أنه لم ير ربه ليلة المعراج» وبعضهم | ستثنی اوخ عباس من دلك. 

وشيخنا يقول: لیس ذلك بخلاف في الحقيقة» فان ابن عباس لم يقل رآه 
بعيني رأسه”' "' وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال: إنه يلل رآ 
ك وم يقل بعيني رأسه. ولفظ أحمد كلفظ ابن عباس هة. 


(۱۸۹) (۱۷۸)۔ 
(۱۹۰) آخرجه مسلم (۱۷۸). 
(۱۹۱) آخرج مسلم )۱۷٦(‏ عن ابن عباس ط2 


ا قال: رآه بقلبه 


= 20 تحت العافغ ینہ افثاآٰ الفر ارن 


ويدل على صحة ما قاله شيخنا فی معنی حدیث أبى ذر فاك قوله نله فى 


الويف 9 حاب لون فهذاالنورهو - والله أعلم - النور 
المذكور في حدیث أبي ذر تلك: «رأيت نورًا». 


هجر قم قير ھج هیچ 


(۱۹۲) آخرجه مسلم (۱۷۹) من حديث آبي موسى تلله. 


الحامع فعٰ امتال 1لگًر رن طخ 02 


یہ 


فصل 
# مكل ورو کش کو ا ... الآية4 هذا مثل لنوره نی قلب 
۱۹۳ 
شر : 
وقد اختلف في مفسر الضمير في «نوره» فقيل: هو النبي کل آي: مشل نور 
محمد يته وقيل: مفسره المؤمن» أي: مثل نور المؤمن» والصحیح: أنه یعود على 
الله سبحانه وتعالى» والمعنى: مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب عبده» وأعظم 
عباده نصيبًا من هذا النور رسوله تله فهذا مع تضمنه عود الضمير المذكور وهو 
وهذا النور يضاف إلى الله 9 إذ هو معطيه لعبده وواهبه إياه» ويضاف إلى 
وحل وحامل ومادة وقد تضمنت الكرة د كر هة الأمور كلها عل وجه التفصیل. 


فالفاعل: هو الله 3 


1 مفیض الأنوار» اهادي لنوره من یشاء. 
والقابل: العبد المؤمن 

والحل: قلبه. 

وا حامل: همته وعزیمته وارادته. 


والادة: قوله وعمله. 


(۱۹۳) آما آثر أبي له فأخرجه الطبري باسناد ضعیف ؛ لأنه من رواية أبي جعفر الرازي 
عن الربیع بن آنس عن أبي العالية عن أب به. 
وفي رواية أي جعفر الرازي عن الربيع اضطراب كثير. قاله ابن حبان. وورد عن ابن 


عباس واسناده منقطع. 


= 00 << العافغ یہ امزال الف آرن 


وهذا التشبيه العجيب الذي تضمنته الاية فيه من الأسرار والمعاني وإظهار 
تمام نعمته على عبدہ المؤمن با آناله من نوره ما تقر به عيون آهله وتبتهج به 

0 و هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان: 

إحداهما: طريقة التشبيه المركب وهي أقرب مأخدًاء وأسلم من التكلف. 
وهي: أن تشبه الجملة برمتها بنور ا مؤمن من غير تعرض لتفصيل كل جزء من 
أجزاء الشبه ومقابلته بجزء من المشبه به» وعلى هذا عامة آمثال القرآن الكريم. 

فتأمل صفة المشكاة» وهي كوة لا تنفذ لتكون أجمع للضوء» قد وضع فيها 
مصباح» وذلك المصباح داخل زجاجة تشبه الكوكب الدري في صفائها وحسنهاء 
ومادته من أصفى الأدهان وأتمها وقودّاء من زیت شجرة في وسط القرا-”** “لا 
شرقية ولا غربية بحيث تصيبها الشمس في أحد طرفي الٹھار بل هي في وسط 
القراح محمية بأطرافه تصيبها الشمس أعدل إصابة» والآفات إلى الأطراف دونہاء 
فمن شدة إضاءة زيتها وصفائها وحسنها يكاد يضي.ء من غير أن تمسه نار فهذا 
المجموع المركب هو مثل نور الله 

والطريقة الثانية: طريقة التشبيه المفصلء فقيل المشكاة صدر الومن؛ 
والزجاجة قلبه» وشبه قلبه بالزجاجة لرقتها وصفائها وصلابتهاء وكذلك قلب 
اللؤمن فانه قد جمع الأوصاف الثلاثة» فهو يرحم ويحسن ویتحنن» ويشفق على 
اخلق برقته. 


٤‏ الذي وضعه في قلب عبده المؤمن وخصه به. 


)۱۹٤(‏ القَرَاخٌ: الزرعة التي لیس فيها بناء ولا شجر وجعها: (أَفْرِحَةٌ». «المصباح النیر» 
(م: قرح). 
۴ رح 


الحامع فہ افثال الفراعحد تا = 


الله کلک E a‏ ال يعض الساف: «القلوب آنية الله في آرضه 
وأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها»” " " والصباح: هو نور الإيمان نی قلبه 
والشجرة المباركة هي شجرة الوحي المتضمنة للهدى» ودين الحق» وهي مادة 
الصباح التي يتقد منهاء والنور على النور: نور الفطرة الصحيحة والإدراك 
الصحيح» ونور الوحي والکتاب. فينضاف أحد النورين إلى الآخر فيزداد العبد 
نورًا على نور» وهذا يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل أن يسمع ما فيه بالائر ثم 
يبلغه الآأثر بمثل ما وقع في قلبه ونطق به» فيتفق عنده شاهد العقل والشرع 
والفطرة والوحي؛ فيريه عقله وفطرته وذوقه أن الذي جاء به الرسول له هو 
الحق لا يتعارض عنده العقل والنقل البتة» بل يتصادقان ويتوافقان. 

فهذا علامة النور على النور» عكس من تلاطمت في قلبه أمواج الشبه 
الباطلة وا خیالات الفاسدة من الظنون الجهليات التي يسميها أهلها القواطع 
ا 


هجر قم هھ ھج هیچ 


(۱۹۰۵) سبق التعليق عليه قريبًا. 
(۱۹۲) «اجتاع الجيوش الإسلامية» (ص: 4٩‏ -۰)۵۲ و(إعلام الموقعين» (۲/ ۲۷۹)؛ 
و(شفاء العلیل» (۱/ ۱۰۵). 


ا << العافغ یہ امزال الف آرن 


۹ مں لا ( وه کنر کی بیز سب اكاك مه عق پا 


ررر 2 


اه ر مجده سيا ووجد الله ا و پا وله ریغ ساب رم و کے لت فى 
۶ ہر gor‏ 164 5 9 فى رس وم ہم کہ 
تر لی یفشله موچ ین فوقو مج ین فوقو - اب لت بتطبا فوق بعض إا 
9 < طهر ہو ووس سس سم 
لس کر را 972 0 [النور: ۳۹ 4۰ ]. 


کر سُبْحَانَه لِلکَافر ین من متلا بِالسَّرَابِء ومَثلا لا بالات الجترَاكمة. 


ل لا مرو م 


0 ودک أن المعرضين عن الهدى والحق نَوْعَانِ: 


حر هيا 2 ع#۶و هه 


مَنْ يظن انه عى يْءِ فبين له عِنْدَ انکشّاف الَقَائِقٍ خلاف ما گان 
ھال آغل اجهل رل الدع وَالْأَهْوَاء لين َو تم ل ی 
وَعِلٰمٍ ٠‏ فاد اعت ناب تب تین هم يم 7 يَكُونُوا عل شىء ۳ عقائدهم 
ام التي ریت ت علي رر و لح 
وَمَكَذَا الما اي لبر الله كك رع غز رده مه الیل تافعا نت 
كَدَلِكَ وَمَذِهِ مي الْأَمَْالُ التي قَالَ الله كك فِيهًا: # وَفَمَنَا إل ت00 
َجَعَلتَه مک مَنثُورًا 4)0 [الفرقان: .]٢٢‏ 
ول تشبيه الله سُبْحَائهُ السّرَاب بالْقِيعَةٍ - وهي الْأَرْضُ تفر الالية من 
البتاءِ الَجر وَالتباتِ والعلم - محل الراب آزض رل ی اه الاب 
لا حقيقة ۹7۶۳ - لومم التي َقَْرَثْ من الامان وَاكُدی. 
E,‏ # سے الا ما مت الّذِي كل عط 
ری الراب فظتهمَاء تع لم يِه شیاه بل حا أحْوَج مَا گان ای فك 
ا عَة الرْسل عليهم الصلاة والسلام وَلِعيٍِْ الله 
جُعِلَّتْ كَالسَّرَابِ» فرفعث ن كت أَظْمَاً ما كَابُوا إليهاء + قَلَمْ جوا شیاه وَوَجَدُوا الله 


الجامع في امنال القرآن 


3 


مات ۱۹۷ پر کے ٤‏ 
و 0 ی َجَارَاهُمْ بأَعَْالهِمْ وَوَفَاهُمْ 3 ۳ حسام 


لشجیج اص ویر رن لله في حَدِيثِ 
اج يَوْمَ الْقِيَامَةِ: نم بتیبجهتم رض کاب شراب یال لو و ما كنم 
در فيفر لون : کنا تمد غزیر ‏ بر الل فَْقَال : بت ین لله صاحبه جوا 
ولد ا ریُون؟ َالُوا: یڈ سیت که ال 1 شريو قيتساقطو ني جهن م 
ال للها ی: کم ون و ًا كُنا تب البح بْنَ > الله فَیصَال: 
لت یک ۵ صا وت ان یقن 0+ 
یی ۵ 


کر سم ه 


کان 010000 إا گات عة ر 
وعَل عير آفره- بطل العمل پیطلان غیت رال بطلانبه وَِحُسُولِ 
ضد ما گان یوم فَلَمْ يَذْهَبْ عَلَيْهِ عَمَله وَاعْتِقَادُه لا آ له ولا عليدة بل فا 
ار تر 0 9 
ےتا لَه تریغ لاب ()* فَهَذَا مَل الضَالٌ | 


ےصح ۳ کہہے و 


وچ 


ل 
لذي سب ست آنه عل هد 


للا # ووجد الله عند فوفله 


0 


هیچ ھج هیچ ھج هیچ 


0100 ہو مده و 


(۷) مقتبس من قوله تعا ی: #ووجد الله عندهء فوفله حسابه, ٭ [النور: ۳۹]. 
(۱۹۸) صحيح: آخرجه البخاري رقم (۷۳۹)؛ ومسلم رقم (۱۸۳). 


= 02 تحت العافغ ینہ افثاآٰ الف آرن 


فصل 
[أصحاب مثل الظلمات التراکمت] 

الَو الثاني: أَصْحَابُ مَتَلٍ الظُلَات مایق وَمُم الَّذِينَ عَرَقُوا الْحَقّ 
ااي رزوت ےے والضّلال, 2 ENE‏ 
وله التمُوس ول اجهل حَيْتُ عیِث نع پیلیهم قَصَارُوا جَامِلنَ وله 
تاع المي اوی فَحَاكُم کال مَنْ گان فی بَحر ي لا سَاحِل له وقذ ی 
مو وین قوق ذَلِكَ الموج مَوْجٌء من فوقو سس و ہت 
له المزج وَل الاب وكا یز کا و فيه ين الب اي بطر جة 
الله منها إِل ُور الاان. 

وَعَدَانِ المَثلانِ الاب الذي طه اوه اه ےھر الات 
المُضادة لانور تظبر المَتْلَبْنِ لین رمع الله لِلْمْتَافِقِينَ وَالمُؤْمِنِينَ رما 
ان20 الم اي وَجَعَل حظ المُوِْنیَ من اماه وَلإِشْرَاقَ وحظ 
المُتَافة جرد لے 
في لین لمن حَظّهُم من الماء اسراب الي با وو 
کے الظّلَاتُ الم اکمة. 

وَهَذَا ڪور اَن يَكُونَ المُرَادُ به حال کل طَائِمَةِ من واف الْکفَارِء ونم 
عَدِمُوا ما نیاو الاضاءة باغراضهم عَن الوَخي؛ فیگُوں المتلان صفتن 
يَوْضُوفٍ واحد؛ وَيجُورُ آن يَكُونَ المُرَادُ به تنویع أَخْوَالِ مارب و 1 ات 
الل الأول هم الَّذِينَ عولوا عَلَ یر علم ولا بصيرة بل على جَهل وَحُسْنٍ ظن 
7 یی َء 


محر ہے 


الا ات له عل الخد :انزو الناطل عل الك عقوا ع ان 


کے أن 


١2 


5٦ 


ry E ۱‏ 
الجافغ ف امتال القرا ک1 = 
آبصروه وَجَحَدُوا بَعْدَ أن عَرَقُوهُ فَهَدَاحَالُ المَعْضُوب عَلَيْهِمْ لول عا 
وال الطاییّن حالف ال | ي المُنْعَم لهم ورین في وله : لا 
N‏ وزو لكاو E‏ لصاح € إلى قوله: ‏ ليزم 
آله اخسن ما یلو ویزیدھم من فصو واه بر من يك بغار ساب (42. 


.7 


و ےم 


020 
0 فتَضَنّت الآيَاتٌ أَوْصَافَ الْفرق النْلالّة: 


5 منم عَلَيْهِمْ؛ وَهُمْ هل النور. 

- والضّالّت: وَهُمْ أَصْحَابُ السرّاب. 

- وَالمَعْضُوب عَلَيْهِمْ: وهم هل الط المُتَرَاكِمَة وال لله اغلم. 

َالعَتل الأول ِن الم ضحاب الْعَمَلِ الْبَاطِلٍ الَّذِي ا وَالمَكلٌ 
الثاني لِأَضْحَابِ پ الم الَّذِي لا ینم وَالاعْيقَاداتِ الباطلت وَكِلَاهُمَا مُضَادٌلِْمُدَى 
ودين هنال حال لري الثاني في تام اناج الول اباب 
َالَو الْقَاسِدَةِ في فلوم بتلاطم واج الْبَحْرِ فيه وأا َمواخ مُتَرَاكِمَة من 

قَوْقَهَا سحا الط وَهَكَدَاأْوَاجُ الکو هي فلوم المُظلمةٍ اي قد 

تا مت سُحُبُ الع وَاهْوَى وَالباطِل» ا 
ولیطابق نها ون الین یعرف عَظمَة القَرآنِ وَجلالت وَأَنَهُ تریل من حَكِيمٍ 


۳ 


ھی 2 


E,‏ 4 ] جل کم وراه با ركهم عل 
الظَلْمَةِ التي خُلِقُوا فیها قَلَمْ برجم منها إل النور؛ فَإنَهُ سْبْحَائَهُ لو ال 
اموا ينرجه م یلت إلى لور 4 [البقرة .[Yov:‏ 


سیپ[ 
4 سسحت البامن في أغثال القر ار 
دحص 

۰۷ «المُشتي "من حدیث ناله نمر ط تفه آن ال 
قال :إن لله خی لقن .وی عَلَيْهم من نُورِوفَمَنْ صاب به مِنْ قَلِكَ 


ہو 


الور اهتدّی» ومن ا اخطا ت0( 


لت أَقُولٌ: جف الم عَلَ علم الله فان لله سُبْحَائَهُ حَلَقَ اَل في ظَلْمَقَ 
َمَنْ راد مات جَعَل ا له ورا وجووبا ينبي به لبه ورو حه گیا يي بده پالزوح 
اي نها فيه فا حیاتان: ہا الْبَدَنْ غِ پالزوح» و الزوح وَالْقَلبِ بالات 


٣ھ‏ یی كان رن ترقا فرك جا الحقيقيّة عَلَيّه کیا قال #: 


ے سے مہم 


(۱۹۹) إسناده صحیح: آخرجه أحمد (۲/٦۱۷))ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »)۲٤۳(‏ 
والحاكم في «الستدرك» (۱/ ٣۳۱-۳)ء‏ وابن بطة في «الابانة» رقم (۱6۰۹) وغيرهم 
من طرق عن الأوزاعي حدثني ربيعة بن يزيد. 
وأخرجه الترمذي في «جامعه» رقم )۲٦٢٢(‏ والفريابي في «القدر» رقم (٦١)ء‏ وابن 
أبي عاصم في (السنة) رقم (۲۱) وغيرهم من طرق عن مجيي بن ابي عمرو السيباني. 
وأخرجه ابن خزيمة في «صحیحه» رقم (۹۳۹) مختصرًا من طريق عروة بن رويم. 
ثلاثتهم عن عبد الله بن فيروز عن عبد الله بن عمرو... به مرفوعا. 
وأخرجه النسائي (۲/ 5 ”) مختصرّاء واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» 
رقم (٦۱۰۷)ء‏ والطبرانی في (مسند الشاميين» رقم (۵۱۷) من طريق سعيد بن عبد 
العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عبد الله بن الديلمي به. فزاد أبا 
إدريس. وإسناده صحيح. 
وقد أثبت البخاري في «تاريخه» (۲۸۸/۳) سماع ربيعة بن يزيد من ابن الديلمي. 
ووجه الجمع بين الروايتين لعله سمعه من آبي إدريس عن ابن الديلمي ثم سمعه من 
ابن الديلمي. 


والحديث حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. 


الحامع فہ امتال القرآمل لمج 2 
لهص 


وقال: ٭ یھی آلروح من آمرو. عل من يمه من عادو 4[غافر:٥۱]ء‏ وقال 34: 
سے خب ات ا سم ام م ۰ بر 2 ار سر حول ےہ 
٭ وَكَدَلِكَ اوتا لک روح من آمرتا ما ت ری ما الكتب ولا آلایمن وکن جَعلَنه ور تی 


به من معا من عبا عبادنا # [الشوری ا وس ژوخا راہ فعن 1 خب يهذا 
م مور روف ۔ 7 ۱ ہو CN)‏ 
الوح فَھُو ميٿ وَمَنْ 1 ْمَل آ له ورا مه َهُوَ في الاب ما لَه من نور 


هیچ قم هیچ ھج ميجر 


(۲۰۰) قال الشنقيطي في «أضواء البيان» (۳/ :)۲٥٢‏ أظهر الأقوال في معنى الروح في هذه 
ا الكريمة: أن لراد با الوحي؛ لآن ےت الغذاء به حياة 


522 


رت ےت للا له 
[غافر :۱۱-۱۵ ]. 


ی 09 


وما يدل على أن الراد بالروح بالوحي إتيانه بعد قوله: « بزل ملک باروج 4 بقوله: 
ل آن زرد 4 [النحل:؟] لأن الانذار |نما یکون بالوحي بدلیل قوله: «قل ا" 
لوحي 4 الآية [ الأنبياء: 60 ]ء وکذا لاتیانه بعد قوله: « قى لوح من آترو. عل ماه ین 
عبادو. 4 [ غافر: ۱۵ ] بقوله: # لیر وم أل الاية [غافر: ۱۵] ؛ لأن الانذار إنما یکون 
بالوحي آیضا. 

(۲۰۱) «إعلام الموقعين» (۲/ ۲۸۱-۲۷۷) وانظر: «اجتاع الجيوش الاسلامية» 
(ص/ ۹۰۵۸۰۵۳ )۰ و«الروح» (ص/ 55 ۰)۵ و«الصواعق الرسلة» (۲/ 4 ۷۷). 


= 2 تحت العافغ فیيٰ افثاآٰ الف آرن 


سيط @) 
[الفرقان: ۳۳]. 


ء۶ ۰۲ 
الم 3 


هجر هیچ هیچ ھج کیج 


(۲۰۲) «الصواعق الرسلة» (۲۱۵/۱). 
قال الامام الطبري: يقول تعال ذکره: ولا يأتيك یا محمد هؤلاء الشر-کون بمشل 
يضربونه إلا جتناك من الحق» با نبطل به ما جاءوا به» وأحسن منه تفسيرًا. 


الحامع فمٰ امثال القرآل عع 2 
لهص 


۳ ی 76 ہ2 ور و رمد OOS‏ 


١‏ - قال 4 آم تخسب أن هم رات او مات إن هم رلک لام بل 
5 پت )4 [الفرقان: 46 ]. 
هر الاس بالأنعام وا اه مع ین النوعانالتساوي في عَدم قول 
دی والانقیاد لَه وَجَعَلَ لْأَكيرِينَ أَصَلَ من الانعام؛ ان لبهيمَة سا 
سَائِقَهَا فتهتدي وَتتبع بع الطَرِيقٌ» فلا تحید عَنْهَا يَمِینَا ولا الا وَالْأَكْتَرَونَ درجم 
امن ربوم السَبیل فلا ستجیبون ولا يدون ولا ي رون بين ماب 5 
ریما ینعم وَالْأتعَامٌ فرق يَْنَ ما ها من التبا وَالطریق فتجْتَيے سے ا 
بها شوه وف 1 يدق یلانمام لب تنل چا ولتت پا 
وَأَعْطَى ذلك هلا م واب جَعَلَ شم من الْعُقُولٍ وَالْقلوب والالْستة 
ی قم اصل من اما قد من لا دي إل الؤشي ول 
قمع الیل له آضل وََسْوَأ حَالا ین لا تي حَيْثُ لا دليل م . 


(۲۰۳) «اعلام الموقعين» (۲/ ۰)۲۸۱ و«الصواعق» (۱/ ۱۵ ۲). 
قال الشنقیطی #فللته: «وقوله تعا ی في هذه الآية الکریمة: «بل هم سل یلا » قال 
الزخشري: فان قلت: كيف جعلوا أضل من الأنعام؟ 
قلت: لأن الانعام تنقاد لأربابها التي تعلفها وتتعھدھاء وتعرف من يحسن إليها من 
يسىء إليهاء وتطلب ما ینفعها» وتجتنب ما یضرهاء وتهتدي لراعیها ومشاربهاء وهؤلاء 
لا ینقادون مر لا یعرفون |حسانه ای من |ساءة الشیطان الذي هو عدوهم ولا 
یطلبون الشواب الذي هو آعظم النافع ولا یتقون العقاب الذي هو آشد الضار 
والهالك ولا یہتدون للحق الذي هو الشرع الهني والعذب الروي». انتهی منه. 
وإذا علمت ما دلت عليه هذه الاية الكريمة» فاعلم أن الله بينه في غير هذا الوضعء 
كقوله تعالى في سورة الأعراف: ود درا لجھئم ڪيا یت لْلْنَ ولإ 2 لوب لا 
A PE A E‏ نيف ا E‏ کر بل هم اصل وليك هم 
فلت 4197 [الأعراف:۱۷۹]ء وقوله تعا ی في البقرة: 


الجامع في افثال القرآن 


8 
| 


مر سط کے 


کے اب لنٹ سرت ترس لئے 4)2 


بو که 3 


و 3 


ات كم ضعفا وان الذین درف نے ات منهی 


فذکر سبحاته أ 


ار 


فَهُمْ في ضعفهم وَمَا 0[ اڏت پيتاء وھو اوه 
7 ره رم( ۲ 
الاو لک یں 


وت 


1 را اراي رتور 
دون الله الا فلمْ يستفيدوا بن ا و ا ال ضَعْفَاء کیا قال 3 
ورن چاو E EO N‏ 
ES O‏ 


وَقَالَ &3: ط کے نا EEO‏ 


2-1-7 


= « ول این كَمَرُوا کنل الى ین با لا مع الا دعا وی" هم بكم نی هم ا 
ہو 

(۲۰6) أخرج الطبري في (تفسیرہ) (۸/ 18۷ وابن أبي حاتم رقم )۱۸۱٦۸(‏ بإسناد حسن 
عن قتادة» قوله: مک لت ادوا من دوين ان لاه كمسل الْمَنكَبُوتٍ4 قال: هذا 
مثل ضربه الله للمشرك: مَثل اه الذي یدعوه من دون الله کمثل بيت العنکبوت واهن 


الحامع فمٰ امتال الف رآن ‏ طلخ 2 = 


دحص) 
سے 4 م2 مر مر 31 
0۳" مها ال ا مس ملا ۲ و ۳ كيمو ےہ کت 
وقال بعد أن ذکر إهلاك ہو وہ کن ظلموأ 
سس 
کے لے 9 7 ےہ صد 
۸ یں را اعبت مدوم مھ 024 56 of.‏ 4 ہی ہے ور ےرسے ےب 3 
نم ءالهتهم الى ید دون الله من شيع لما جا آمر ریک وما رادو 
2 2 ر 


عي کت تیب 41 اھر ۰۱[ 


7 
0 
ہے 


۳-۷ هو اط اگ سره و 
ن من قد ین دون سس یتعزز به 


7 
56 


تی و رر 
رین راد تدل علی 
ر ر ص ا کن o‏ کچ 3 2 ہہ ےکس عم 2 
ویتکبر به تیم بو تصل له بو إلا ضد مَقضویی وني الْقَرَا أ آكٿر من ذلك 
و 


ل دا عَلَ بُطْلَانِ الشَّرْكِ وَحَسَارَةٍ صاحبه وَحُصُولِهِ عَل 


ره و ک 0 020 


ان قیل: فَهُمْ يَعْلَمُونَ آن أَوْهَنَ وت بَيْتْ الْعَدْكَبُوتِ, فكيف تفی عَنهم 
لو ذلك هر لو «لرکانوا یموب . 
عدم ا سی ا ان نو 


قالخوات: بان[ ی یف عَنْهُمْ عِلْعَهُمْ بِوَمَنِ يَْتِ الْعَدْكَبُوتِء وا 
ی عَنْهُمْ هم انم َء من دونه نبوت ات ییاه فلز علشوا 


َلك ا فرب ون نوا ن تدم الْأَوْلَِاء من دونه عم ور وش گان 
ار بخلاف تا نوا ۱ ۲. 


قم قم هیچ ھج هیچ 


(۲۰۵) آخرج الطبري في تفسیرہ (۸/ 1۸۱۱) باسناد حسن عن قتادة: « لايسََطيغون سره 4 
الآلحة و TT‏ 
خبرّاء ولا تدفع عنهم سوءًاء انا هي أصنام. 

(۲۰) «إعلام الوقعین» (۲/ ۲-۲۷۵ ۲۷). 


الجامع في افثال القرآن 


قل ط وی اذمل تضریها للا وينما الا لكر ©4 


خبر 4# آنه لا يعقل آمثاله إلا العالمون» والكفار لا یدخلون في مسمى 
العامين» فهم لا بعقلوعا”''' 


مم قم هھ ھج هیچ 


)۲۷( «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۳۱۷). 


أخرج ابن أبي حاتم في «التفسير» (4 ۱۸۱۷) حَدَتََا عن : ناسین بن الجنيد» ثنا أَحْمَدُ 
نع رن الدشتكي» ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعده ثنا بُو ستانٍ سعيد بن 
بے ےو سو و رس سی ل اع لا 


سمعت اله تعالل یقول: + ويلك الامتل د نضریها لاس وَمَا یله بآ لا الصیلمون . 
واسناده صحیح. 


الحامع فيز امتال القرآن ٠‏ ملح 27 
لهص 


: « وهو الْذِى يبدأ الحاق کم بيده وهو آهوت عه 
مره وح کو , مسر رمح پیر ٤ور‏ هر و مج رم (A)‏ 
مت الام في اون والارض وهو العریر الْحَکِۂ © [الروم:۲۲۷ " . 
2 60د ساس سد کک ضس رم 2 دو 2 رر مس سس کے وسو 
لا -٥٤‏ وقال پل # صَرَبَ ملا من شیک مل لک من ما ملکت أيمدكم 
7 ل ر  ,‏ مد > ود . ریس کے اور موی سم ام ۶مہ 7۵۶ و ےر 
من شرکاء ی ما رزتتکم فانتم فيه ماه ام کضمیکم أ کناك 


2 0ی مور و 


نمصل الایلت موم OLS‏ [الروم: ۲۸]. 
وَهَذَا 5لیل قِيّاس اختحَ الله سُبْحَائَهُ به عل المُشْركِينَ حَيْتْ جَعَلُوا لَه من 


0 46- ال 4# مث مو اٹ کڈ پا 


۳ و م سم ۳ ہے2 و م 55 و و‎ ٥ 
3 2 8 م ۳9 7-۰ س مر که هو في له مه مه م ۰ کی‎ 
١ل وملکه شر کی فافام علیهم ححه يعرفول صحتها من مر سویم»‎ 


2 سم کم 
۰ مر مرک لا 


تا جون فيا رل غترهم وَمن أَبْلَْ امحجاج آن ید اسان مِنْ تیه وٹجتج 
عليه با هو ي تسه مقر عندها مَعْلُومٌ اء فقال: هن لک من ما ملکت لک 
7 7 ا ا مہ و ین وہر 7 ور 55 مو 2 ا دی فور 
ِن 4ء عَبِيدِكُمْ وَإِمَاتَكُمْ شرگاء في الال وَالامٰل؟ أيْ: هَل يسار كم عَبيدكُمْ في 
ناکم واهلیکم فاش وهم بي دلت شوك تخافون أن بفاسموكة ارال 
وَيُشَاطِرُوكمْ یهد وَيَسْتَايْرُونَبَعْضِهًا عَلَيكُمْ گیا خاف الشريك شریگه؟ 

ہس )کہ ںہ 3 مك 4% 2 0 ہے ور ا ەە 0050 


و 


وه کو امي کی ركه ايو اوعدي 


4 


1 


(۲۰۸) انظر: ما سبق في الآية )٥٦(‏ من سورة النحل. 
(۲۰۹) إسنادہ منقطع: علقه البخاري کا في (الفتح) (۰)۳۷۰/۸ ووصله الطبري في 
(التفسپر) رقم (۲۷۷۷۵) من طریق عطاء الخرساني عن ابن عباس. 


2 
ع 


قال الامام أحمد: لم يسمع من ابن عباس شيئًا. 


= 2 سسس العافغ نہ امزال الفر رن 


ياويه نی لصف في ديك هو اف آن يقر في ماله بأمر یتصرف فيه كن 
حاف رهه من لسکا والأخرار؟ قا تزضوا ولك کم فیع عنم ی 
yy‏ 
جائڙ عليڪم من ي حَفَكُمْ؛ لیس عَبِيدُکُم لا لَكُمْ حَقِيقَة وا مُمْ 
کح کت ین را زف مي ید تيزو مل 


7 


هذا کم ی جي ےم شُرَكَاءَ عبيدي وملكي وَعَلَقَي؟ 


و ا 


فَهَكَذًَا ات ار ۳ 


هیچ قم هیچ ھج هیچ 


(۲۱۰) «إعلام الوقعین» (۲/ ۰۲۸۲-۲۸۱ وانظر: «الجواب الکافی» (ص/ ۱۹۳) ط ابن 


سيد 


الحامع فم امتال القرآل مطل 2 
لهص 


مہم کے باو ب سل ہے ہے 


الم تین مَكَدَبوهُمَا مرا بکالب ماو با ریک راد © لوا مآ شر الا کش 
لصا وما آنل لان من کیو ن آنشر الا تبون ره الوا ريا يعلد ِ 
e‏ ی یک ین کت وک 

ب هه کا لغ تمك إن مك بل آشر كنم یذ 46 
0 


5 


FAA‏ ہةےے یں 


3 رسلا رهم تین مکو هما عرز الب » [یس: 4 .]١‏ 

قال: قوینا. 

قال: هي أنطاكية. 

وجاء الثالث وقد اجتمع الناس على الائنین فقال: « یمور ان 
ETO‏ لا ملک تنا ه [یس:۱۲۲۲۱-۲۰ . 


2 


کا 


(۲۱۱) «بدائع الفوائد» (۳/ ۱۰۳۳). 
آخرج الطبري بإسناد حسن عن قتادة طواضرت لم تلا تب ال إذ جا ا ساره © 
د اما لبم این فوشا را یالب » قال نکر لنا آن عیسی ابن مریم بعث رجلین 
من ا حواریین إلى آنطاكية - مدينة بالروم- فكذبوهما فأعزهما بثالث فا إا ریک 
سوه ۹ء وانظر: تفسیر ابن كثير في تعقبه على قول قتادة. 
قال السعدي اله : أي: واضرب فولاء الکذبین برسالتك. الرادین لدعوتك مثلا 
یعتبرون به» ویکون لهم موعظة إن وفقوا للخیر وذلك الثل: أصحاب القرية» وما = 


اراد غم افثال القرآن 


= جری منهم من التکذیب لرسل اللہ وما جری علیهم من عقوبته ونکاله» وتعیین 
تلك القرية» لو كان فيه فائدة» لعينها الله» فالتعرض لذلك وما آشبهه من باب التکلف 
والتكلم بلا علم: ولهذا إذا تكلم آحد فی مثل هذا تجد عنده من الخبط والخلط 
والاختلاف الذي لا يستقر له قرار ما تعرف به أن طريقٌ العلم الصحیح. الوقوفٌ مع 
الحقائق» وترك التعرض لا لا فائدة فيه» وبذلك تزكو النفس ويزيد العلم» من حيث 
يظن الجاهل أن زيادته بذكر الأقوال التي لا دليل عليهاء ولا حجة عليها ولا يحصل 
منها من الفائدة إلا تشويش الذهن واعتياد الأمور المشكوك فيها. 

والشاهد: أن هذه القرية جعلها الله مثلا للمخاطبين. «ذ اه سرت 4 من الله تعالى 
یأمرونہم بعبادة الله وحده» وإخلاص الدين له» وینھونہم عن الشرك والمعاصي. 

إذ أَرْسَلنَآ لیم نين مَكَدَموَهُمَا مَعَرَنَا الث 4 أي: قويناهما بثالث» فصاروا ثلاثة رسل» 
اعتناء من الله سم إقامة للحجة بتوالي الرسل إليهم الا 4 هم: ٭إِنا ریک 
مساو 4 فأجابوهم بالجواب الذي ما زال مشهورًا عند من رد دعوة الرسل: ف 8 قال 
ما َس سا4 أي: فما الذي فضلكم علينا وخصكم من دوننا؟ قالت الرسل 
لأعهم: «إن تن الا مر ونم ون الله یمن ع من اء ین عادو 4. 

«وما رل رن من کی 4 أي: أنكروا عموم الرسالة» ثم أنكروا أيضًا المخاطبين هم 
فقالوا: إن سر الا تَكرِبونَ 4 

فقالت هؤلاء الرسل الثلاثة: # رسا عم رلک لَمْرَسَلونَ 4 فلو كنا کاذبین لأظهر الله 
خزيناء ولبادرَنًا بالعقوبة. 

« ماع إلا الم نیت 4 أي: البلاغ المبين الذي يحصل به توضيح الأمور المطلوب 
بیانہاء وما عدا هذا من آيات الاقتراح» ومن سرعة العذاب. فليس إليناء وإنم| وظيفتنا - 
التي هي البلاغ المبين- قمنا مها وبيناها لکم فان اهتديتم» فهو حظكم وتوفیقکم. وان 
ضللتم» فليس لنا من الأمر شيء. 

فقال أصحاب القرية لرسلهم: نا تا یک 4 أي: لم نر على قدومكم علينا 
واتصالكم بنا إلا الشرء وهذا من أعجب العجائب: أن يجعل من قدم عليهم بأجل 
نعمة ينعم الله بها على العباد وأجل كرامة يكرمهم بہاء وضرورتهم إليها فوق كل- 


۲ رھ ی 
المافغ فف افثال القرآن 14 
لممصع 


۰38 © وضریب لتا متلا و اق قال من يخي وم وه تیم 

فل یم الیت انام او مرو ومو یگل حلي عَلِيمٌ 9 یی جَعَلَ لکر من 

جر ہو انا كاذ آنشر یه یدن ا آوانش آلف لى الوت 7 
ع أن کل بنتهم بل وَهْوَ الق العلیم لھا تما آنره, |15 ارد س 

کی تسرد اه دتم له رد تک E‏ 


(TI 
۲ ]۸۳- ۷۸ [یس:‎ 


7 ۷ 
۷۳ 


ت ضرورة» قد قدم بحالة شرء زادت على الشر الذي هم عليه» واستشأموا بہاء ولکن 
ا خذلان وعدم التوفيق» يصنع بصاحبه أعظم ما يصنع به عدوه. 
موی مہہ وج ل 
القتلات *٭ ولگ ینا جآ ۳ 

الکروه والنقمة» وارتفاع الحبوب والنعمة. #آپن درم 4 أي: بسبب آنا ذکرناکم ما 
۳ تم قوم فیک 4 متجاوزون للحد. متجرهمون في قولکم فلم يزدهم دعاژهم 
إلا نفورًا واستکبارا. 


¢ 


ا و ید هی ی یٹ آن 
الْعَاِصِي بى وَائلٍ أَحَدَ عظ من البطکاء مت یی نم قال لرشول اه مخيي الله 
تال هدابع ما آری؟ ال سول الله عله: َعم مك له ثم پیات نم یلك 
اا كت 
9 چو ھا 0ھ ا ا 
کل تقدیر سواء كانت هذه الایات قد نزلت في أبي بن خلف أو العاصي بن وائل أو 


فيهماء فهي عامة في كل من أنكر البعث والعياذ بالله تعا ی. 


= 2 سسس العافغ ینہ امزال الفر ارن 


قال سبحانه نی تثبیت آمر ا ار رت ال من یی 
لیم وهی تی ا فل ہا الى آنشاها رل رز“ وف بک کل ليغ © 
TT‏ 

فلو رام علم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من 
هذه اه أو يمكليها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ؛ ٤‏ الإيجاز والاختصاں 
ووضوح الدلالة» وصح البرهان لالفی نفسه ظاهر العجز منقطع الطمع 

فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده الملحد اقتضى جوابًا فكان في 
قوله سبحانه: وى عَلَقَهُْ4 ما وَثی با جواب» وأقام ا حجة وأزال الشبهة» لولا ما 
آراد سبحانه من تأكيد حجته وزيادة تقريرهاء وذلك أنه سبحانه أخبر أن هذا 
الملحد السائل عن هذه المسألة لو لم ينس خلق نفسه وبدأ کون وذكر خلقه. 
لكانت فكرته فيه كافية في جوابه مسكتة له عن هذا السوال ثم أوضح سبحانه ما 
رو تضمنه قوله: وی حَلَقَه4 وصرح به جوابًا له عن مسألته فقال: ط فل میا الک 
آنکاها ول موه [یس: ۷۹]. فاحتج بالابداء على الاعادة» وبالنشأة الأولى على 
النشأة الآخری؛ إذ كل عاقل یعلم علا ضروريًا أن من قدر على هذه قدر على 
هذه وأنه لو كان عاجرا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز. 

ولا كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على خلوقه» وعلمه بتفاصيل خلقه اتبع 
ذلك بقوله: وهو يکل حلي عَلِيِمٌ 4 [يس: ۹. 

فهو عليم بالخلق الآول وتفاصيله وجزئياته ومواده وصورته وعلله 


الأربع. 


الجاضغ فم امثال القر از حتت 2 = 
لهص 


وكذلك هو عليم بالخلق الثاني وتفاصيله ومواده وكيفية إنشائه» فان كان 
تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يجيي العظام وهي رميم. 

ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوايًا عن سؤال ملحد 
آخر يقول: العظام إذا صارت رمي عادت طبيعتها باردة یابسةء والحياة لا بد أن 
تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة لتقبل صورة الحياة» فتولى سبحانه 
جواب هذا السؤال با يدل على آمر البعث ففيه الدليل والجواب معًا فقال: 
« ای جَعَلَ لک می الجر الَْحْصَر کارا فد شر من دون )4 [یس: ۸۰]. 

فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من 
الشجر الأخضر المتلی بالرطوبة والبرودة» فالذي يخرج الشيء من ضدہ وتنقاد 
له مواد الخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه هو الذي یفعل ما آنکره الملحد» 
ودفعه من إحياء العظام وهي رمیم. 

ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الاعظم على الایسر الأصغرء 
وأن کل عاقل یعلم أن من قدر على العظیم ال جلیل فهو على ما دونه بكثير آقدر 
وآقدر. 

فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل آوقية آشد اقتداژا» فقال: # أولْی 
یی حَلَقَ موب والزش بقیر عل آن يَلْقَ منتهم بل وهو للم لعي ©4 
[یس: ۸۱]. 

فأخبر سبحانه أن الذي آبدع السموات والأرض على جلالتها وعظم 
شانه) وکبر آجسامه| وسعته)| وعجیب خلقته آقدر على أن يحي عظامّا قد 
صارت رما فیردها إلى حالتها الأویء كا قال في موضع آخر: « لَحَلَی لسوت 
والارض کر من لق لياس ولک کر الاس لا يَحَلَمُونَ )4 [غافر: 0۷]. 


= 2 تحت العافغ فئ امزال الفر ارن 


مر مر م ے E‏ 


()» [الأحقاف: ۳۳]. 


۳ 3 
مو سے ب 


بی الموق بل ند عل کل کی 


ت3 
- 
وا 


ثم أخذ سبحانه ذلك وبينه بيانًا آخر يتضمن مع إقامة الحجة دفع شبهة کل 
ملحد وجاحد؛ وهو أنه ليس في فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة 
والتعب والمشقة ولا يمكنه الاستقلال بالفعل بل لا بد معه من آلة ومشارك 
ومعین» بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته وقوله للمكون: 
کن. فإذا هو كائن کا شاءه وأراده. 

فأخبر عن نفاذ مشيئته وإرادته وسرعة تكوينه وانقياد الکون له وعدم 
استعصائه عليه. 

ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله 
وهو قوله: # وه نو 4 [یس: ۸۳]. 

فتبارك الذي تكلم بهذا الكلام الذي جمع في نفسه بوجازته وبيانه 
وفصاحته وصحة برهانه كل ما تلزم الحاجة إليه من تقرير الدليل» وجواب 
الشبهة» ودحض حجة الملحد. وإسكات العاند بألفاظ لا أعذب منها عند 
السمع» ولا أحلى منها ومن معانيها للقلب» ولا أنفع من ثمرتها للعبد'''''. 


هجر قم هھ ھج هیچ 


(۲۱۳) الصواعق المرسلة (۲/ ۰4۷۷-۷۳ وانظر: «إعلام الوقعین» (۲/ .)۲٦٢‏ 


الجافضغ فف امنال الفران 


: ها كان زوش الیطین ©4 [الصافات:15] 
كانت 2000 قبل معصية ربك ولیثارك معاداته علی طاعته 
وموالاته من أحسن الصورء وأنت مع الملائكة الأكرمين» فلا وقع ما وقع جعل 
ےو ل ال ہر دو 
توش من( [الصافات:۵ 1۲7 
(۲۱۶) آي: ابلیس. جاء هذا في معرض رد الشبه التي آوردها ابلیس لعنه الله تعالى. 
(۲۱۵) «الصواعق الرسلة» (5/ ۱۵۵۳). 
آخرج الطبري بإسناد حسن عن قتادة: أدلك ڪر نر ام َة الوم € [الصافات :1۳ 
حتی بلغ ف سل الم 4 [الصافات:14] قال: لا ذکر شجرة الزقوم افتتن الظلمة 
فقالوا: ینبتکم صاحبکم هذا أن نی النار شجرة» والنار تأكل الشجره فأنزل الله ما 
تسمعون: إنہا شجرة تخرج في أصل ا ححیم؛ غذیت بالنار ومنها خلقت. 
قوله: ¥ ها که روش اسَيطين ()6 [الصافات:15] قال: شبهه بذلك. 
قال الطبري #لتنه: فان قال قائل وو یت موی ہے الشیاطین 
في القبح» ولا علم عندنا بمبلغ قبح رءوس الشیاطین؛ وإنما يمثل الشيء ء بالشیء ا کا 
من امل له قرب اشتباه المثل أحدهما بصاحبه مع معرفة المُمَثْل له الشیئین کلیھماء 
أو أحدهماء ومعلوم أن الذين خوطبوا بہذہ الاية من المشركين» لم يكونوا عارفین شجرة 
الزقوم ولا رءوس الشياطينء ولا کانوا رأوهماء ولا واحدًا منھما؟. 
قیل له: آما شجرة الزقوم فقد وصفها الله تعالى ذكره لهم وبینها حتى عرفوها ما هي وما 
صفتھاء فقال هم: کو تفع ف سل لیر )لها وش این )4 - 


اراد غم افثال القرآن 


ر ہک سر م ل مک 2 
ا مأ فَمَلْكه ٠‏ یع ف فى الارض دم 
ی روو 4ي ام > کم و لو ريم ے 0 
رخ یه زا عم لن ۸ 2 بویع فاد 00 ثم اد حًا 


ركه لاو الب 02 


م 


= فلم يتركهم في عاء منها. وأما نی تمثيله طلعها برءوس الشياطين» فأقول لكل منها 
وجه مفهوم: 
لخاها: ا نتيكون سل دنک رس ا ای سر ها موسو عد ا ل 
المخاطبين بالآية بينهم» وذلك أن استعمال الناس قد جرى بينهم في مبالغتهم إذا أراد 
آحدهم البالغة في تقبيح الشيء» قال: كآنه شيطان» فذلك أحد الأقوال. 
والثاني: أن يكون مثل برأس حية معروفة عند العرب تسمى شيطانًاء وهي حية لها 
عرف فیما ذكر قبيح الوجه والمنظرہ وإياه عنى الراجز بقوله: 

عَنْجَرِدٌ تلف جين آخلف کیشلِ شیّطانِ ا حاط أغرَفٌ 


و يم سين 

ويروى: عجیز. 

8 1 5 5 خم 1 

والثالث: أن يكون مثل نبت معروف برءوس الشياطين ذكر أنه قبيح الراس 
(۲۱) ورد في معنى هذا المثل ثلائة أمثال آخر 0 


آحدها ہیں ۶ این یا کاو أ ا 


سم 201014 


هه کم 54 و ١‏ کا حيبكا لد ل تت + کک فصل الایت لِمَوْوِ 

سرود )4 [یونس: 5 7]. 

انیها: قوله تعال ی و ناگ رنه من الما فاط بو کاٹ اله 
سی هيما لذروه الي وان الہ عل کل کی مد +0 .٥‏ = 


میۂ 


تسس 
الجاضخ فف امثال القران 14 
دحص) 

ل ۵۰- قال يقل ل صرب له مک تلا ید شاه متشون ولا سََمَا رل 
کل مت با یلو ا4 [الزمر: ۲۹]. 

هَذَا مَل صَرَبَهُ الله سُبْحَائه مش کین وَالمُوَحُی؛ قالمشر بعترلة 
با ها ما ون کیہ سھاسر زوس( الضیق الخلق. 
فالمشرك ما كان یعبد آلهة شتی شبه بعبد یملکه جماعة متنافسون في حدمت لا 
نك أن يبلغ رضَاهُمْ مین لوخد کان يعد اه وخده له کمتل عَيدِ 
رَجُلٍ واج قَد سمل وَعَلِمَ مقَاصِدَه وعرف الطریق إل رضاه ُو في رَاحَة 
من ساحن اطا فيه بل خر سا که من عبر ازع فيو ممَّ رأ الک په 
ویو لك وشفقه عليه خسان جم ےرہ 


= ثالثها: قوله تعالى: ۲ أعلموا انا یره لیا ليب وهو وزيتة راخ ییک و 6 
لو رالد 7٦‏ ت ‏ سس ہے 
E‏ لا الذي اک ا اشد ]: 
وانظرها في مواطنها من هذا الكتاب ففیها تفصيل للمثل الذکور. 
قال ابن عاشور مللقہ: فمُثلت حالة إنزال القرآن واهتداء المؤمنين به والوعدٌ بناء ذلك 
الاهتداء بحالة إنزال المطر ونبات الزرع به واکتماله. وهذا التمثيل قابل لتجزئة أجزائه 
على أجزاء ا حالة المشبه بہا: فإنزال الماء من السماء تشبيه لانزال القرآن لإحياء القلوب؛ 
وإسلاك الاء ينابيع في الأرض تشبیه لتبليغ القرآن الاس ولخراج الزرع الختلف 
الألوان تشبیه حال اختلاف الناس من طیّب وغيره» ونافع وضارہ وهیاج الزرع تشبیه 
000۶8 

وأما قوله تعالی: « كُمَّ َمل ما 4 فهو إدماج للتذكير بحالة الممات واستواء الناس 
فيها من نافع وضار. ےت : # آفسن شر ال صدرة إلِإسَْلِ 4 إلى قوله: 


مو 08 


وَمَن يُصَلِلٍ ال تا له من اد 4 [ الزمر: 77 ۲۳] إشارة إلى العبرة من هذا التمثيل. 


= 2 تحت العافغ فئ امزال الفر ارن 


۳ مرس یں ا 


0 امو و و ی کہ مس موم ہے مت ہس می ا سے #ر ے 04 4 
وَإِحْسَانِهِ وَالتفاته له وَقیّامہ بمَصال جو ما لا يَسْتَحِقَ صاحب الشَّرَ ء المتشاكسين 


3 


هیچ قم هیچ هیچ ميجر 


0 (إعلام ال وقعین» (۳۲۰-۳۱۹/۲). وانظر: «بدالع الفواند» 
(۲/ )وله دارج ا الکین) (۱/ ۰ 0۰ و(مفتاح دار السعادة» 
(ATTY /۲(‏ 


الجامغ فم امثال القر از سس 2 = 


0 


لا ۱-قال : 22 


1: ایی كيو کی وهو میم الو 4 [الشوری:۱۱]. 

أنه سبحانه وصف نفسه بأنه لیس صمو سّ٤‏ )» وأنه لا سمي له ولا 
كفؤ له» وهذا يستلزم وصفه بصفات الكمال» التي فات''' '" بها شبه المخلوقين» 
واستحق بقيامها به أن يكون 8 لس کنو سء # وهكذا كونه ليس له سمي» 
أي: مثيل يساميه في صفاته وأفعاله» ولا من يكافيه فيهاء ولو كان مسلوب 
الصفات والأفعال والكلام والاستواء والوجه واليدين» ومنفيا عنه مباينة العام 
ومحايثته واتصاله به وانفصاله عنه وعلوه عليه» وكونه يمنته أو يسرته وأمامه أو 
وراءه» لكان كل عدم مثلاً له في ذلك» فيكون قد نفى عن نفسه مشابهة 
الموجودات. 

وأثبت ها ماثلة العدومات. فهذا النفي واقع على أكمل الموجودات وعلى 
العدم المحضء فإن العدم المحض لا مثل له ولا كفؤ ولا سمي» فلو كان المراد 
بهذا نفي صفاته وأفعاله واستوائه على عرشه» وتكلمه بالوحي وتكليمه لمن يشاء 
من خلقه» لكان ذلك وصفا له بغاية العدم فهذا النفي واقع على العدم الحضء 
وعلى من كثرت أوصاف كاله ونعوت جلاله وأساؤه الحسنى حتى تفرد بذلك 
الکمال فلم يكن له شبه في كاله ولا سمي ولا كفوء. 


(۲۱۸) فات: فاتنی كذا أي: سبقنی. والمعنى: أن الله وصف بصفات الکمال التى لا تشبه 
صفات المخلوق بحال. 


= 98 << العافغ فیيٰ امزال الفر ارن 


فإذا آبطلتم هذا العنی الصحيح تعين ذلك ا معنی الباطل قطعًا وصار العنی 
أنه لا یوصف بصفة أصلا ولا یفعل فعلا ولا له وجه ولا ید ولا یسمع ولا يبصر 
ولا يعلم ولا يقدر تحقيقا لعنی ایی کیت تیم وقال إخوانكم من 
اللاحدة: ليس له ذات أصلا تحقيقا لهذا النفي» وقال غلاتہم: ولا وجود له تحقيقا 
هذا النفي» وأما الرسل وأتباعهم فقالوا: إنه حي وله حياة وط شس کنو 
سء 4 في حياته وهو قوي وله القوة وليس مثله شيء في قوته وهو سميع بصير 
له السمع والبصر يسمع ويبصر ولیس كمثله شيء في سمعه وبصره ومتكلم 
ومكلم ولیس كمثله شيء في كلامه وتكليمه وله وجه ویدانء ول کو 
تی #4 وهو مستو على عرشه» وليس كمثله شيء وهذا النفي لا يتحقق الا 
بإثبات صفات الكمالء فإنه مدح له وثناء آثنی به على نفسه والعدم المحض لا 
يمدح به أحد ولا يثني به عليه ولا يكون كالا له بل هو أنقص النقصء وإنا 
يكون كالا إذا تضمن الإثبات كقوله تعالى: لا اعد سڈ ولا نم 
[البقرة:۲۰۰] لكمال حياته وقيوميته. 

وقوله: لس ذا الَنِى شْمم ره 1 باذنه» ٭ [البقرة:٠٠۲]‏ لكمال غناه 
وملكه وربوبيته. 

وقوله: لوا ريك بطم ید 4 [فصلت:٦٦]ء‏ ولا یم رَبك أَحدَا4 
[الکهف: ۰۲1۹‏ وما الله یر ظَلمًا لاد 4 [غافر:۳۱] لكمال عدله وغناه و رحمته. 

وقوله: وما متا ين لب [ق:۳۸] لکمال قدرته. 

وقوله: وما یر عن کی من يقال درو ف الا ولا في امه 4 


[یونس:٦١]ء‏ # وما مخت عل آلو من شیور في الارض ولا فى الما 4 [ابراهیم:۳۸]. 


الجافضغ فف امنال الفران 
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ے 
3 


ونظاثر ذلك لکال علمه لا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَرُ؛ [الانعام:۱۰۳] لعظمته 
واحاطته با سواه وأنه آکبر من کل شيء وأنه واسع" " فیری ولکن لا يحاط 
به إدراكا کا یعلم ولا حاط به علماء فیری ولا بحاط به رؤیةء فهکذا شس کنو 
شی 4 هو متضمن لاثبات جميع صفات الكال» على وجه الا جال وهذا هو 
العقول في نظر الناس وعقوضم وإذا قالوا: فلان عديم المثل أو قد أصبح ولا مثل 
له فی الناس أو ما له شبیه ولا له من یکافیه انا يريدون بذلك أنه تفرد من 
الصفات والافعال والجد ب لم يلحقه فيه غيره» فصار واحدا من ا جنس لا مثيل 
له» ولو آطلقوا ذلك عليه باعتبار نفي صفاته وأفعاله ومجده. لكان ذلك عندهم 
غاية الذم والتنقص له فإذا آطلق ذلك في سياق الدح والثناء لم يشك عاقل في أنه 
انا آراد كثرة آوصافه وآفعاله وأسماته التي ها حقاتق تحمل علیها. 

فهل یقول عاقل لمن لا علم له ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا یتصرف 
بنفسه ولا یفعل شيئًا ولا يتكلم ولا له وجه ولا ید ولا قوة ولا فضيلة من 
الفضائل: إنه لا شبیه له ولا مثل له وإنه وحید دهره وفرید عصره ونسیح وحده 
وهل فطر الله الأمم وأطلق آلسنتهم ولغاتهم الا على ضد ذلك وهل كان رب 
العالمين أهل الثناء والمجد إلا بأوصاف كاله ونعوت جلاله وأفعاله وأسائه 
الحسنى وإلا فباذا يثني عليه المثنون؟! وباذا يثني على نفسه أعظم ما يثني به عليه 
جمیم خلقه؟! ولأي شيء يقول أعرف خلقه به: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك)7 ' . 


(۲۱۹) كا في قوله تعالى: لامک الله یحم عَلِيِهٌ 4 [البقرة: ۱۱۵]. 
(۲۲۰) أخرجه مسلم )٤۸7(‏ من حديث عائشة يظه. 


= 20 ےس ےکک العافغ فیيٰ افثاآٰ الف آرن 


ومعلوم أن هذا الثناء الذي أخبر أنه لا بحصيه» لو كان بالنفي لكان هؤلاء 
أعلم به منه وأشد إحصاء له فإنهم نفوا عنه حقاتق الأسماء والصفات نف 
مفصلًا وذلك مما يحصيه الحصي بلا كلفة ولا تعب وقد فصله النفاة وأحصوه 
وحصروه. 

الوجه الثاني والسبعون 

أن الله سبحانه نیا نفى عن نفسه ما يناقض الإثبات» ويضاد ثبوت 
الصفات. والأفعال فلم ينف إلا أمرا عدميا أو ما يستلزم العدم فنفى السنة 
والنوم المستلزم لعدم كيال الحياة والقيومية ونفى العزوب والخفاء المستلزم لنفي 
كمال العلم. 

ونفي اللغوب المستلزم نفي كال القدرة ونفي الظلم المستلزم لنفي كمال 
الغنى والعدل ونفي العبث المستلزم لنفي كال الحكمة والعلم ونفي الصاحبة 
والولد المستلزمين لعدم كمال الغنى وكذلك نفي الشريك والظهير والشفيع القدم 
بالشفاعة المستلزم لعدم کال الغنى والقهر والملك ونفي الشبيه والمثيل والكفؤ 
المستلزم لعدم التفرد بالکمال المطلق. 

ونفي إدراك الأبصار له وإحاطة العلم به المستلزمين لعدم كيال عظمته 
وكبريائه وسعته وإحاطته وكذلك نفي ا حاجة والأكل والشرب عنه سبحانه 
لاستلزام ذلك عدم غناه الكامل وإذا كان إنم| نفى عن نفسه العدم أو ما يستلزم 
العدم علم أنه أحق بکل وجود وثبوت وکل أمر وجودي لا يستلزم عدمّا ولا 
نقصًا ولا عيبًا وهذا هو الذي دل عليه صريح العقل فإنه سبحانه له الوجود 


(Y۱) 


الدائم القديم الواجب لنفسه الذي لم يستفده من غيره ووجود كل موجود مفتقر 


(۲۲۱) أي: في الرد على العطلة. 


||| 
Pe 

4 

۱ 
دمص 


الجامع في امنال الفران 


إليه ومتوقف فی تحقيقه عليه والکال وجود كله والعدم نقص كله فان العدم 
کاسمه لا شيء فعاد النفي الصحیح إلى نفي النقاتص والعیوب ونفي الماثلة في 
الکال» وعاد الامران إلى نفي النقص وحقيقة ذلك نفي العدم وما یستلزم العدم 
فتأمل» هل نفی القرآن والسنة عنه سبحانه سوی ذلك وتأمل هل ينفي العقل 
الصحیح الذي لم يفسد بشبه هولاء الضلال الحيارى غير ذلك فالرسل جاءوا 
بإثبات ما یضاده» وهو سبحانه آخبر, أنه لم يكن له کفوا آحد بعد وصفه نفسه بأنه 
الصمد والصمد السید الذي كمل في سودده» وغذا كانت العرب تسمي آشرافها 
بهذا الاسم لكثرة الصفات المحمودة في السمی به قال شاعرهم : 


یں ۳۳۲ 5 ۰ 7 7و- وق 
الاک الناعي بضیري'' ٠‏ بني اس بعمرو بن مسعود وبالسیّد الصَمَد 


فان الصمد من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة» وذلك لكثرة 
خصال ا حیر فيه وكثرة الأوصاف الحميدة له وغذا قال جمهور السلف منهم 
عبدالله بن عباس: ”''' «الصمد السيد الذي كمل سؤدده» فهو العالم الذي كمل 
علمه القادر الذي كملت قدرته الحكيم الذي كمل حكمه الرحيم الذي كملت 
رحمته الجواد الذي كمل جودہہ ومن قال: «إنه الذي لا جوف لە؛”''' فقوله لا 
يناقض هذا التفسیر فان اللفظ من الاجتاع فهو الذي اجتمعت فيه صفات 
الکمال ولا جوف له. فإن) لم يكن أحدٌّ كفوا له لما كان صمدا كاملا في صمديته فلو 


لم تكن صفات کال ونعوت جلال ول يكن له علم ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة 


(۷ وف رواية (بخبري). 

(۲۲۳) انظر: «الأغاني» للأصفهاني (۲۲/ .)٩7‏ 

)۲٢٢(‏ آخرجه الطبري من طريقي علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ول یسمع منه. وعن 
عطية العوفي وهو ضعيف. 

)۲٢٢(‏ صح عن الحسن ومجاهد: آخرجه الطبري. 
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ولا کلام ولا وجه ولا ید ولا سمع ولا بصر ولا فعل يقوم به ولا يفعل شيئا البتة 
ولا هو داخل العام ولا خارجه ولا فوق عرشه ولا يرضى ولا يغضب ولا يحب 
ولا يبغض ولا هو فعال ما يريد ولا یری ولا یمکن أن یری ولا یشار إليه ولا 
يمكن أن يشار إليه لكان العدم الحض کفوا فان هذه الصفات منطبقة على 
العدوم فلو کان ما ف العطلون هو الق ۸ یکن صمدا وکان العدم کنوا له 
وکذلك قوله : #رّبُ السوّتِ والارض وما با فاعبده واضطیر لیکدنو. هل تام له 
9 


و 7 
ا EO‏ 


۳ 


: و 
ی رم تا اھ دا وناك رلك دا م کوت الأ وما 
ما فَعبُدَهُ واضطیر لودو هل تَعَلَرُ لم سيا 4 [مريم:195.75]. 
فهذا الرب الذي له هذا الجند العظيم ولا ينزلون إلا بأمره وهو المالك ما 
بين أيديهم وما خلفهم وما بين ذلك فهو الذي قد كملت قدرته وسلطانه وملكه 
وكمل علمه فلا ينسى شيئا أبدا وهو القائم بتدبير أمر السموات والأرض وما 
بينهما کا هو الخالق لذلك كله وهو ربه ومليكه فهذا الرب هو الذي لا سمي له 
لتفرده بكمال هذه الصفات والأفعال فأما من لا صفة له ولا فعل ولا حقائق 
لأساته إن هي إلا ألفاظ فارغة من المعاني فالعدم سمي له وكذلك قوله تعالى : 
طس کنو ی [الشوری:۱۱]. 
فانه سبحانه ذكر ذلك بعد ذكر نعوت كاله وأوصافه فقال لحم ل عَسَقَ 
کے بوی یک وال رد ين کبک الہ ریز الیک © لَه ما فى السَمنوتِ وا فى الارض 
هر الین انتيل © کد الوت یر ین رهی والتلتيكةٌ یوت تو ریم 
ےت من فى لاض الا إن آنه هر اور ارم (ه) وليب تنَا من میں أو 
لئ حفیظ عم ما أت ممم يكبل ©4 [الشورى:١-1]‏ إلى قوله: #قاطر السَمَوتِ 


الجامغ فمٰ امثال القر از ملح 32 = 


والارض جَعَلَ کک ین اشک آ۰ یدرک فد لين كناد 
کات میم اَل 4[الشورى:١١].‏ 

فهذا الوصوف ذه الصفات والنعوت والأفعال والعلو والعظمة والحفظ 
والعزة وا حکمة واللك وا حمد والغفرة والرجة والکلام وا مشیئة والولاية 
وإحياء الوتی والقدرة التامة الشاملة وا حکم بین عباده وکونه فاطر السموات 
والأرض وهو السمیع البصیر . 

فهذا هو الذي لیس كمثله شيء لکثرة نعوته وآوصافه وآسائه وآفعاله 
وثبوتبا له على وجه الکال الذي لا ياثله فيه شيء فالثبت للصفات والعلو 
والكلام والافعال وحقائق الاسیاء هو الذي يصفه سبحانه بأنه ليس کمثله شيء. 

وأما المعطل النافی لصفاته وحقائق آسائه فان وصفه له بأنه لیس كمثله 
شيء مجاز لا حقیقة كا يقول فی سائر أوصافه وأسائه وغذا قال من قال من 
السلف إن النفاة جمعوا بين التشبيه والتعطيل فسموا تعطيلهم تنزيها وسموا ما 
وصف به نفسه تشبیھا وجعلوا ما يدل على ثبوت صفات الكمال وكثرتها دليلا 
على نفيها وتعطيلها وراج ذلك على من لم يجعل الله له نورا واغتر به من شاء الله 
وهدى الله من اعتصم بالوحي والعقل والفطرة والله يدي من يشاء إلى صراط 


(Y7) 


.م 


لم قشم قم مير کم 


.)۱۰۳۰-۱۰۱۹/۳( انظر (الصواعق الرسلة»‎ )۲٢٦٢( 


= 2 تحت العافغ فيٰ افثاآٰ الف آرن 


3 ۲ فما ءَامَفُوتا انتکمتا مهم رمه لمت 
2 


َجَعََهُم سَلَفَا وملا لِلآخریرے 4)7 [الز خرف: ۰۵۵ .]٥٤‏ 

قال : # فلع ءاسَمُودا متا مِنَهُرَ 4» وقد کانوا قبل ذلك آغضبوه 
بمعصية رسوله ولكن لم يكن غضبه سبحانه قد استقر واستحكم عليهم إذ كان 
بصدد أن يزول بإيمانهم؛ فلا أيس من ایمانهم تقرر الغضب واستحكم» فحلت 
العقوبة فهذا الموضع من أسرار القرآن وأسرار التقدير الا هي وفكر العبد فيه من 
أنفع الأمور له فإنه لا يدري أي المعاصي هي الموجبة التي یتحتم عندها عقوبته 
ٰ۷ "۹ 


قم هیچ هیچ ھج هیچ 


(۲۲۷) «شفاء العلیل» (۱/ )٦۹‏ ط دار الفکر. 


أخرج الطبري بإسناد حسن عن قتادة: #ومكلا خر 3 أي: عظة لمن بعدهم. 


الحامع فہ امتال القرآل مل 2 = 


سے و 00 23 ےت رت 
اہ 7 0 ا کہ ہیں سی هر > ۶ 


سوم مس سے ے و ےک ہے ۳ 
نم لور رو ری وہ 


کت 015 ۶ پٰ ۰+ 
في سنن ابن ماجه وو ۱ 


صل قوْم ند نی كانُوا ها ووا له ء شم تلا لت الایه: مسر 
رم << ور موی مه ) 9 
جلا بل رقم صمو » 


(۲۲۸) آخرج الطبري باسناد حسن عن قتادة: قال: لا ذکر عیسی في القرآن قال مشر۔کو 
قریش: يا محمد ما آردت إلى ذکر عیسی؟ قال: وقالوا: انا يريد أن نحبه كا أحبّت 
النصاری عیسی. 
وقال: لوَحَعَلْتَهُ مكلا ی ٍسریویل 4 آي: آية. 

(۲۲۹) إسنادہ حسن: آخرجه الترمذي في «جامعه» (۳۲۵۳) وابن ماجه (۸٥)ء‏ وأحمد 
(۵/ ۵۲ ۲۵۲:۲) وغيرهم من أكثر من سبع طرق عن حجاج بن دینار عن أبي غالب 
عن أبي أمامة يله به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح» إن| نعرفه من حديث حجاج بن دینار» وحجاج ثقة 
مقارب الحديث. 
وتعقبه ابن القطان في بیان الوهم والایهام» (9/ 1۵4) قائلا: ينبغي أن يقال فيه: 
حسن؛ لأن فيه أبا غالب حزوزا» وهو ختلف فيه. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وصححه العلامة الألباني لہ في تخریج «السنة» لابن أبي عاصم .)٠١١(‏ 
وذكره العقيلي في (الضعفاء الکبیر» (۱۳۹۲) في ترجمة حجاج بن دينار. 
وقال: (لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به). 

(۲۳۰) «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (۱۲/ ۲۱۳) ط الكتب العلمية» ذكره وهو 
يتحدث عن المراء في القرآن. 


= 2 تحت العافغ فيٰ افثاآٰ الفر ارن 


۳ 06 م ,ہل ly LOA hk‏ دے ےق م هس ہ> 
آفار یروا فی الأرض فنظروا كف کان علقبة ان من لهم دمر الہ 


یو سی و ۲۳۱ 
عم و نوی اسنها (0)) € [محمد: ۲٠٢‏ 


۔ 


فآ خر أن حكم الشيء حکم مثله. 

وکذلك کل موضع آمر الله سبحانه فيه بالسير فی الأرض» سواء كان السیر 
الحسي على الأقدام والدواب؛ أو السیر العنوي بالتفكير والاعتبار أو كان اللفظ 
يعمّهم|ا وهو الصواب؛ فإنه يدل على الاعتبار والحذر أن يحل بالمخاطبين ما حل 
بأولئك» وهٰذا أمر سبحانه أولي الأبصار بالاعتبار بما حل بالمكذبين» ولولا أن 
حكم النظير حكم نظيره حتى تعبر العقول منه إليه لما حصل الاعتبار'' ''' 


GR: 


6 - قال 2 


(۲۳۱) قال ابن عاشور: ا مراد بالكافرين: كفار مكة. والعنی: ولكفاركم آمثال عاقبة الذين 
من قبلهم من الدمار» وهذا تصر-يح با وقع به التعريض للتأكيد بالتعميم ثم 
08 
وأمثال: جع مثل بکسر ا میم وسكون الشاء» وجمع الأمثال لأن الله استأصل الکافرین 
مرات حتی استقر الاسلام فاستأصل صنادیدهم یوم بدر بالسيف» ويوم حنین بالسیف 
آیضاء وسلط عليهم الريح يوم الخندق فهزمهم» وسلط عليهم الرعب وا مذلة يوم فتح 
مكة» وكل ذلك ماثل لما سلطه على الأمم في الغاية منه وهو نصر۔ الرسول عله ودينه. 
وقد جعل الله ما نصر۔ به رسوله عله أعلى قيمة بكونه بيده وأيدي المؤمنين مباشرة 
بسيوفهم وذلك أنكى للعدو. 
وضمير تلا 4 عائد إلى #عَبَةُ اَن من یله 4 باعتبار أنها حالة سوء. 

.)۲۵۰ /۲( (إعلام الموقعین)‎ (TY) 


الجاضهغ فم امثال القر رز حت 2 = 
لهص 


٥‏ - قال پل مک لے الى وعد المتفون فا انہر من مَك عبر ءاسن امن لبن لم 
ا و 1و قاين اتن و کت اق و ونا مر کل الک کے 2 د 
يلغار طعمه, وانہار من حمر لذو للشلربین وأنهثر من عسل مَصَفى وم فيا من كل الشمراتِ ومعفرة منزیم 
2 ام 0110 7 رس م محر رم ور اباك نا 
¿ هکل فلار وفوا ما جيم کم هر 4 [عمد:٠٠]‏ '. 

فذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة» ونفى عن كل واحد منها الافة التي 
تعرض له فى الدنياء فآفة ا ماء أن يأسن ويأجن من طول مکثه وآفة اللبن أن يتغير 
طعمه إلى الحموضة» وأن يصير قارصّاء وآفة الخمر كراهة مذاقها المناف للذة 


شربہاء وآفة العسل عدم تصفيته. 


وهذا من آيات الرب 3# أن تجري آنبار من آجناس لم تجر العادة في الدنیا 


بإجرائهاء ويجريها في غير أخدودہ وينفي عنها الافات التي تمنع کال اللذة بہاء کما 


(۲۳۳) قال السعدي لہ تعا ی: أي: مثل الجحنة التى أعدها الله لعباده الذين اتقوا سخطه 
۶7 ی۷ی اس 
فيا ار من مو عَْر این 4 آي: غير متغير» لا بوخم ولا بریح منتنة» ولا بمرارق ولا 
بكدورة» بل هو آعذب المياه وأصفاهاء وأطيبها راء وألذها شربًا. 
لنب ین ین رضم بحموضة ولا غيرهاء ور تن خر روت 4 أي: يلتذ به 
شاربه لذة عظيمة» لا کخمر الدنیا الذي يكره مذاقه ویصدع ال رس ويغول العقل. 
ورمن عَسَلِمُصَقی 4 من شمعه وسائر آوساخه. 
لوم نها من کالم 4 من نخیل» وعنب» وتفاح» ورمان وآترج» وتين» وغیر ذلك ما 
لا نظير له في الدنياء فهذا الحبوب الطلوب قد حصل شم. 
ثم قال: « وم یریم * يزول بها عنهم الرهوب. فأي هولاء خير أم من هو خالد في 
النار التي اشتد حرهاء وتضاعف عذابهاء وسا € فیها ۶ ماه ما آي: حارًا جذاء 
فلع اسر 4. 
فسبحان من فاوت ین الدارین وازاء‌ین» والعاملین والعملین. 


= 522 تحت العافغ فیيٰ افثاآٰ الفر ارن 


ينفي عن خر الجنة جنيع آفات خر الدنياء من الصداع والغول واللغو والانزاف 
وعدم اللذة. 

فهذه حمس آفات من آفات خر الدنيا: تغتال العقل» وتكثر اللغو على 
شرہہا؛ بل لا يطيب لشارہہا ذلك الا باللغو» وتنزف في نفسهاء وتنزف الال» 
وتصدع ال رس وهي كريهة الذاق. 

وهي رجس من عمل الشیطان توقع العداوة والبغضاء بین الناس» وتصد 
عن ذکر الله وعن الصلاة» وتدعو إلى الزناء وربما دعت إلى الوقوع على البنت 
والأخت وذوات الحارم» وتذهب الغيرة وتورث ا خزي والندامة والفضیحت 
وتلحق شارہا بأنقص نوع الانسان: وهم الجانین» وتسلبه أحسن الأسماء 
والسمات. 

وتکسوه أقبح الأسماء والصفات» وتسهل قتل النفس» وافشاء السر۔ الذي 
في إفشائه مضرّته أو ملاکه ومواخاة الشیاطین في تبذیر ا مالء الذي جعله الله 
قیاما له» ولن تلزمه مؤنته» وتہتك الاأستار» وتظهر الأسرار» وتدل على العورات» 
وتهون ارتکاب القبائح والمآثم» وتخرج من القلب تعظیم الحارم» ومدمنها کعابد 
وثن» وکم أهاجت من حرب. وآفقرت من غنى» وأذلت من عزيز» ووضعت من 
شریف. وسلبت من نعمة» وجلبت من نقمة وفسخت من مودة» ونسجت من 
عداوة» وکم فرقت بين رجل وزوجته. فذهبت بقلبه» وراحت بلبه» وکم آورنت 
من حسرة» وأجرت من عبرة» وکم آغلقت فی وجه شارہا بابًا من الخير» وفتحت 
له بابًا من الشرء وكم آوقعت في بلية. 

وعجلت من منيته» وکم آورئت من خزية» وجرت على شارا من حبة 
وجرت عليه من سفلة فهي جماع الإثم» ومفتاح الشر وسلابة النعم» وجالبة 


النقم. 


ےرم 
الجاضغ سسور و 


۳ 
کته "و" a Ey‏ ۲ لکنی 
کو یو e‏ ره 2 


هجر هیچ هیچ ھج کیج 


)۲۳٤(‏ آخرجه مسلم (۲۰۰۳) من حدیث ابن عمر ظ. 
(۲۳۰) حادي الارواح (۱/ ١‏ ط عالم الفوائد. 


الجامع في افثال القرآن 


8 
| 


ل ۵7- قال تعالی: ٭ محمد رو لله واین مع آیگاء عل الکتار ماه ينب 
رم زا سما يو لا نه روت سِيمَاهُمْ ف وجُوههم نآ اکھت و 
فی اور وله الیل گنج آخرج سَطعَهُه قازر فا تقاط فسوی حل مرد کت > 
ای عبط بیغ الکار هي امثوأ ویاو ايحت متهم فة وج عا © 


[الفتح: ۲۹ ]. 
قال تال في صفة الب بل راکنا ضحابه: « مر فى الیل گزرع مرج سط 


قازر قاسَتَط داستوی کل سوقه. یمج ب آلزراع لفیظ ال بهم 1 م کار 4 [ الْمَنْحْ: ۲۹ ]. 
E‏ رد انق له مق كما رصن رل مه سرا 


سی مه LA‏ 7 مر و 


الله ولا ٹورک مَوَطِكًا ىف الحكفار ولا وس ین عفر کیک الا کیب پت یت 


۳ مه 


م ہچ 


سوا سر ESE‏ الي ©4 1 ارہ ۲۱۲ ''. 


.)۲۹۰ / انظر (زاد العاد» (۳/ ٢٦۲)ء و«هداية ا حیاری) (ص‎ )٢۳٢( 
قال السعدي يفلته: يخبر تعالی عن رسوله يِه وأصحابه من الهاجرین والأنصار آنهم‎ 


بأكمل الصفات. وأجل الأحوال» وأنهم © یه عَلَ اتکتار 4 أي : جادون ومجتهدون في 
E‏ فلم يروا منهم إلا الغلظة والشدة فلذلك 
ذل آعداژهم هم» وانکسروا» وقهرهم السلمون» « ر یم 4 آي: متحابون 
متراحمون متعاطفون» كالجسد الواحد. يحب آحدهم لأخيه ما يحب لنفسه هذه 
معاملتهم مع الخلق» وأما معاملتهم مع ا خالق فإنك « برهم رک سا آي: وصفهم 
كثرة الصلاة» التي أجل أركانها ال رکوع والسجود. 


يسَعْونَ 4 بتلك العبادة فضا من ورضودا 4 أي : هذا مقصودهم 5 


الحامع فيز امثال الفرانعحد 00 
ٰحصی 


ے اہ کہ ےس ۳ 
لا ٥۷‏ - قال تعالی: ایا ان ماما اجنوا كيرا مِنَ ان إرك بعش ان إن و 
مرا ران ششک سک اخ کت أن کل لحم آخه 9۳ متا فکرهسمور اوه 


4 


ان أله توا تم یچ [الحجرات: ۲ 


بلوغ رضا رهم؛ والوصول إلى ثواي. 
#سِيمًا ماه ق وه ا تر سود * أي: قد آثرت العبادة -من کثرتہا وحسنها- ف 
و جوههم. حتی 07 ب استنارت بالصلاة بواطنهم» استنارت [بالجلال] 


ظواهرهم 
$ ذلك 4 الذکور ٭ هم في مر * آي: هذا وصفهم الذي وصفهم اللّه به مذکور 
بالتوراة هكذا. 


وأما مثلهم في الانجیل فإنهم موصوفون بوصف آخرء وأنهم في كالهم وتعاونهم 
# وله ملع في ال كررع آخرج سَطمَهُه ادر أي: آخرج فراخه فوازرته فراخه في الشباب 
والاستواء. 
# اسا 4 ذلك الزرع أي: قوي وغلظ # فَستویٰ عل سُوقِه 4 جمع ساقء ل میب 
رع پچ من كاله واستوائه» و حسنه واعتداله» كذلك الصحابة 5 هم کالزرع ف 
نفعهم للخلق واحتياج الناس إليهم» فقوة إیمانہم وأعالهم بمنزلة قوة عروق الزرع 
وسوقه. وكون الصغير والمتأخر اسلامه» قد لحق الكبير السابق ووازره وعاونه على ما 
هو علیه. من إقامة دين الله والدعوة إليه» كالزرع الذي أخرج شطاه فآزره فاستغلظ 
ولهذا قال: لظ بم الکاز 4 حين يرون اجتماعھم وشدتهم على دينهم» وحين 
يتصادمون هم وهم في معارك النزال» ومعامع القتال. 

وعد الد الب امن وأو للحت منم مره وآجرا عَظیعا 4 فالصحابة طن الذين جمعوا 
بین الایمان والعمل الصالح» قد جمع الله لهم بين المغفرة» التي من لوازمها وقایة شرور 
الدنيا والآخرة» والأجر العظيم في الدنيا والآخرة. 


= 30 تحت العافغ فیيٰ افثاآٰ الف آرن 


شی زرجو کڈ انز اک الات عاجرا مخ فيه برو يكزي قات 
yS‏ 


7: 


یئ امو رف کو تر کت 


سم وم 5 


3 تقتضو ذظ .تج لت 7 کا 7 کا کہ 7 ابا 
ہی م 5 مي 2 ه6 ہے 
کک وج ولاکا اش 2 با لِذَلِكَ مُعْجَبَّابهِ 


لے مہ سر سی 7 7۲ 


کت بن تب أكل عم آخبه میت َعم يك ند تایه عل مه 
رس 
E‏ 7ه ند لام تک سرت 


کے 
e‏ رع و و 28 


المَحْسُوس وتأمل ار عَنهُمْ گر اقآ لكم الخ مه ووض تیم بت نی 
تایه والونگاز یهن ریا أن نیب عم ديك فک آن عذا موه نی 


سم ۵ ور 2 


طِبَاعِهِمْ یف تبون ما هو مله وَنَظيره. 


فاختج لبم با گرو عل کا ابوڈ وش شم ما تو با هو ره 
2 ن٤‏ یهن وم آشد َيْءِ ره عن يهد ڈںل اط امت أن 


و و 7 دس > عي وم 3 2 OY‏ 


یکوئوا سد مَیء نفرة عن هو نظیره وَمُشْبِهُة وبالله التوفیق 


x 
3 
\ 
5 
اھر‎ 
3 


هجر قم هیچ ھج هیچ 


.)۲۹۷-۲۹۲/۲( (إعلام الوقعین»‎ (TV) 


الحامع فم امتال القرآمل طح 2 


ع چے 
2< كا سورة الخارياة | سورة الذارياة 2 کچ 


ے۸ - قال تعالى: # وف الس رفك وما ودوت ا فور الما والارض نه. لحق 
ل مآ کم تتطفون © [الذاریات: ۰۲۲ ۲۲۲۲۳ . 

أقسم - سبحانه - اعظم قسم» باعظم مقسم به» على أجل مقسم عليه» 
وأكد الأخبار بهذا القسم ثم آکده -سبحانه- بشبهه بالأمر الحقق الذي لا 
يشك فيه ذو حاسة سليمة» فقال تعال: # فورب السماء والارض انه, لح مَل مآ آتکم 
َنطِعُونَ ا( € [الذاریات:۲۳]. 

قال ابن عباس ذة: ١‏ 4: « يريد إنه لحق واقعء کم آنکم تنطقون»(" 0" 

وقال الفراء: «إنه لحق كا أن الآدمي ناطق» ( *۳. 

وقال الزجاج: «هذا کیا ت تقول في الکلام إن هذا لحق کم أنك ههنا» 


)ا( 


2 


(۲۳۸) قال ابن عاشور: قوله: ٭ ی مآ نکم تفه 4 زيادة تقرير لوقوع ما أوعده بأن شبه 
بشيء معلوم كالضرورة لا امتراء في وقوعه وهو کون المخاطبين ينطقون. وهذا نظير 
قولهم: كا أن قبل اليوم أمسء أو كا أن بعد اليوم غدًا. وهو من التمثیل بالأمور 
الحسوسة ومنه تمثيل سرعة الوصول لقرب المكان في قول زهير: 

فهن ووادي الرس كاليد للفم 
وقوهم: مثل ما أنك ها هناء وقوضم: کم أنك ترى وتسمع. 

(۲۳۹) لم أقف عليه. 

.)۸۵/۳( «معاني القرآن»‎ )١10( 

)۲٢٢(‏ «معاني القرآن» .»)٥ ٤ /٥(‏ وفیه «إن هذا لحق كا آنك متکلم». 


= 00 تحت العافغ فئ امزال الف آرن 


© قلت: وني الحديث «إنه لحق كما آنك ههنا»“' . 

فشبه - سبحانه - تحقيق ما أخبر به بتحقيق نطق الآدمي ووجوده. 

والواحد منا يعرف أنه ناطق ضرورة ولا حتاج نطقه إلى الاستدلال على 
وجوده ولا خالجه شك في أنه ناطق. فكذلك ما أخبر الله - سبحانه- عنه من أمر 
التوحید. والنبوة» والمعاد» وأسمائه» وصفاته. حق ثابت في نفس الامر» يشبه 
بثبوت نطقكم ووجوده. 

وهذا باب يعرفه الناس في كلامهم» يقول أحدهم: هذا حق مثل الشمس. 
وأفصح الشاعر عن هذا بقوله: 
وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دلیسل 


(TEY) 


وههنا آمر ينبغي التفطن له وهو أن الرب - تعالى - شهد بصحة ما آخبر 
به» وهو آصدق الصادقين» وأقسم عليه» وهو آبر المقسمين» وآکده بتشبيهه 
بالواقع الذي لا يقبل الشك بوجه»ء وأقام عليه من الادلة العيانية والبرهانية ما 
جعله معايتا مشاهدًا بالبصائر» وان لم يعاين بالأبصار» ومع ذلك فأكثر النفوس 
في غفلة عنه لا تستعد له ولا تأخذ له آهبة. 


(۲۲) |سناده ضعیف: أخرجه أحمد (۵/ ۲۵). وآبو داود (4۲۹6) من حديث معاذ 5 . 
وعلة إسناده ابن ثوبان فقد ذکره الذهبي في مناکیره » وأعل آیضا: بالوقف. 

(۲۳) البیت للمتنبي في «دیوانه» (۳۳). 
والعنی: انیا یقام الدلیل على الشيء الخفيء فآما الظاهر الجلي» فهو بمنزلة النهار الذي 
لا يحتاج إلى الدلیل؛ لأن كل من رآه عرفه» ومن خفي عليه ضوء النهار» فلا فائدة 
لاقامة الدلالة في حقه إذ العاينة آقوی والشاهدة أولى. 


الحامع فم امتال القرآ سس 2 


والستعد له الآخذ له آهبته؛ لا یعطیه حقه منهم إلا الفرد بعد الفرد فأكثر 
هذا الخلق لا ینظرون في الراد من اجادهم واخراجهم إلى هذه الدار ولا 
یتفکرون في قلة مقامهم في دار الغرورء ولا في رحیلهم وانتقالهم عنهاء ولا إلى 
أين یرحلون؟ وأين یستقرون؟ قد ملکهم ا حجس. وقل نصيبهم من العقل؛ 
وشملتهم الغفلة» وغرتهم الأماني التي هي کالسر.اب» وخدعهم طول الأمل» 
وكأن القیم لا يرحل» وكأن آحدهم لا يبعث ولا يسأل» وكأن مع كل مقیم توقیع 
من الله لفلان بن فلان بالأمان من عذابه» والفوز بجزيل ثوابه. 

فأماهمتهم ففي اللذات الحسية» والشهوات النفسية» كيفها حصلت 
حصلوهاء ومن أي وجه لاحت أخذوهاء غافلين عن المطالبة» آمنین من المعاقبة» 
يسعون ما یدرکون» ويتركون ما هم به مطالبون» ویعمرون ماهم عنه منتقلون» 
ويخربون ماهم إليه صائرون» ا یعون ظبهرا ین الوم الدنيا وهم عن الاخرة هر 
عو )4 [الروم:۷]. 

ألسنتهم لا تنطق إلا بشهوات نفوسهم» فلا ينظرون في مصاحهاء ولا 
يأخذون في جمع زادها في سفرها ۶ سوا له انهم اسم أ اوک هم لفوت 4 
[الحشر/ .]١9‏ والعجب كل العجب من غفلة من تعد عليه لحظاته» وتحصی۔ عليه 
أنفاسه» ومطايا الليل والنهار تسرع به» ولا يتفكر إلى أين بحمل؟ ولا إلى أي منزل 
ينقل؟. 


وكيف تسام العسین وهي قريرة ول تدرفي أي الَحَلّين ت: ا ری 


(515) انظر: «شعب الایان» ٤٤ /١(‏ 5)» و«حلية الأولياء» (۹/ 55 ۳). 


= 2 << العافغ نہ امزال الف آرن 


وإذا نزل بأحدهم الوت قلق لخراب ذاته» وذهاب لذاته» لا لما سبق من 
جناياته» ولا لسوء منقلبه بعد مات فان خطرت على آحدهم خطرة من ذلك 
اعتمد العفو وال رحمة» وكان يتيقن أن ذلك نصيبه ولا بد. 

فلو أن العاقل أحضر ذهنه ما استحضر عقله» وسار بفکره» وأمعن النظرء 
وتأمل الآيات لفهم المراد من إیجادہہ ولتَظّرت عینُ الراحل إلى الطريق» ولأخذ 
المسافر في التزود» والمريض في التداوي. 

وا حازم يعد لا يجوز أن يأتي؛ فما الظن بأمر مت متیقن! كا أنه لصدق إيانهم 
وقوة إیقانہم وکأنہم يعاينون الأمر فأضحت ربوع الإيمان من أهلها خالیة 
ومعالمه على عروشها خاوية. 

قال ابن وهب: أخبرني مسلمة بن علي عن الأوزاعي قال: «كان السلف إذا 
صدع الفجر أو قبله كأنم| على رؤوسهم الطير» مقبلين على أنفسهم؛ حتى لو أن 
حبيبًا لأحدهم غاب عنه حینا ثم قدم؛ لا التفت إليه. فلا يزالون كذلك إلى طلوع 
الشمسء ثم يقوم بعضهم إلى بعض فیتحلقونء فأول ما يفيضون فيه آمر 


معادهم وما هم صائرون إليه؛ ثم يأخذون في الفقه»” "۳۳ . 


هجر قم هھ ھج هیچ 


)€0( اعادو ك دا آخرجه آبو الفضل الزهري في «حدیثه» (۵۱۷) وابن عساكر 
في (تاریخ د مشق) »)۱۸٤ /۳٥(‏ وفي إسناده مسلمة بن علي الخشني متروك. 


وانظر: «التبيان في أیمان القرآن» (ص/557-778). و(ص/ ٢٦۲)ء‏ و«الصواعق 
الرسلة» (۲/ »)۷۷٠١‏ و«شفاء العليل» (۱/ ۶ ۱۳). 


الحامع فيز امتال الفرآن ملج طح 2 
لهص 


ہم وه 


۹٥‏ - قال تعالی: 8« عَلْموَا انا ایوہ الدنیا یب وو وزیته وَتفاخر بتک وکا 


. یہ AK‏ سس ہر یہہ م رھک ہےر وو ہے و کے ھ رہ مي کے 


2 


یکن ما ون 
افو ماب یه کو ناه ررض ون اکا سا تو 40 [حدید: ۲۰]. 

ناک ا هه لا له هرا و الاک و اا لعن 

ان لنت عن جو و مضایر» ور - 

مشغلة للنفس مضيعة للوقت يقطع بها الجاهلون العمر فيذهب ضائعًا في غير 


2 


میء. 
استحسانًا ومحبة» ولو باشرت القلوب معرفة حقيقتها ومآٰ ھا ومصيرها لأبغضتها 
ولآثرت عليها الآخرة» ولا آثرتها على الآجل الدائم الذي هو خير وأبقى. 


(TD 


قال الإمام : حدثنا وكيع حدثنا السعودي عن عمرو بن مرة عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله تلق عن النبي عل قال: (ما لي وللدنياء إنم| مثلی 
کت و کر کے ےر ٦ك‏ 
ومثل الدنیا کمثل راکب قال في ظل شجرة في یوم صائف ثم راح وترکها» : 


(۲۰) آي: الامام أحمد. 

)۲٢۷(‏ رجاله ثقات: أخرجه وكيع في «الزهد» (٦١)ء‏ ومن طريقه أحمد في «السند» 
(6۱/۱) وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۹/ ٣٤٣٣٥۳)ء‏ وتابعه جماعة. ووكيع سمع 
من السعودي قبل الاختلاط ء قاله الإمام أحمد. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وانظر: (العلل) /٥(‏ ۱۹-۱۲۳)) = 


او مم مگک العافغ فیيٰ افثاآٰ الف آرن 


وف (جامع 7 سل من حديث سهل بن سعد قال: قال 


= و«الصحيحة» للعلامة الألباني كللكه. أي: الرفوع. 

وقال أبو نعيم في «الحلية» (۲۷ م۸ يروه عن عمرو بن مرة متصلا مرفوعا إلا 
المسعودي. 

وله شاهد وصححه العلامة الالبانی له في (الصحیحة) (۳۷). 


(۲۸) آسانیده ضعیفة: آخرجه الترمذي فی «جامعه» (۲۳۲۰ وابن ماجه في «سننه» 


(٤٤١٦)ء‏ والحاكم )۳۰٦٣/٤(‏ وفیه ذکر ورود الحديث. وغیرهم من طرقي 
عبد ا حمید بن سلییان آخو فلیح وزکریا بن منظور بن ثعلبة وکلاهما ضعیف عن أبي 
حازم عن سهل بن سعد به مرفوعا. 

وقال الترمذي: صحیح غريب من هذا الوجه. 

وقال ابو نعیم: هذا حديث غريب من حدیث عبد ا حمید بن سلییان عن أبي حازم. 
وقال الدارقطني في «آطراف الغرائب» (۳/ ۹6): تفرد به عبد ا حمید بن سلیمان عن أي 
حازم. 

وضعف العقيلي في «الکامل» (۳۱۹/۰) سلیمان» وذکر له ا حدیث. 

وقال ا حاکم: صحیح الاسناد ول يخرجاه. وتعقبه الذهبي قائلا: زکریا بن منظور 
وآورد العقيلي ا حدیث في ترجمة عبد ا حمید وقال: تابعه زکریا بن منظور وهو دونه. 
وضعف ا حدیث ابن طاهر كما في «تخريج آحادیث الکشاف» (۳/ ۲۵۲). 

وله شواهد: منها: حديث أبي هريرة» وفي إسنادہ محمد بن عمار بن جعفر لم آقف له على 
ترجمه وشیخه صالح مول التوأمة صدوق اختلط. وتابعه آبو معشر لکنه ضعيف. 
أخرجھ| ابن أبي عاصم في «الزهد» (۱۲۹). 

ومنها: حديث ابن عباس» وفي إسنادہ الحسن بن ععارة متروك. 

آخرجه آبو نعیم في (الحلية) (۳/ ۳۰6 

ومنها: عن رجال من أصحاب النبي ع . - 


الحامع فہ امتال القرآل طلخ 0. = 
ٰحصی 


رسول الله عن : «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها 
2 ےمگھه" 5 
وفي اصحیح 16 من حدیث المستورد بن فاد نان قال 


1 و رو ° مرو 


سول الله #: «والله کا انیا في الا e‏ 
ن م1۲۹۱ یه رسمه 
هه نيال سرت 

وفي «الترمذي)” 0 "من حدیثه قال: كنت مع الرکب الذین وقفوا مع 


1 


= آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۵۰۹) وفي إسناده عثمان بن عبيد الله بن رافع. ذكره 
ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۱۵/۱) وم يذكر فيه جرا ولا تعدیلا. 
وروی عن الحسن وأبي طوالة مرسلا. 
والخلاصة: أن کل طرقه ضعيفة. وقال العلامة الالباني في «الصحيحة» (5857): 
وبا جملة فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب جوا اخ 
(559) أخرجه مسلم )۲۸٥۸(‏ . قال النووي : مَعْتَى ليث : ما الا التب إلى خر 
قِصَر مدا وَفَتَاء لَذَاتہًا وَدَوَا م الْآَخْرَة وَدَوَام تداق رها إلا كَيسْبةِ المّاء 0 
علق الْأضْيّع إل باقي بخ 
(۲۵۰) آشار جیی - آحد رواة السند - بالسبابة. وآشار إسماعیل أحد الرواة آیضا: بالامهام. 
)۲٥٢(‏ الیم في کلام العرب مرادف البحر» والبحر في کلامهم یطلق على الاء العظیم 
اض 
)۲٥٢(‏ آخرجه الترمذي (۲۳۲۱) من طريق ابن البارك في «الزهد» (۲۰۸)ء وأحمد 
(۲۳۰/4) وغیرهم من طرق عن مجالد بن سعید عن قيس بن آبي حازم عن الستورد 
بن شداد به. ومجالد ضعیف. 
0]7,. کے 
مر اوق داخلا من ا والناس كَتَفَتَهُ و 1 


و ےک 


او ال ( آد کم مب أن هَذَا له 4 پیزهم». 5 


۴ 
1 


11 تحت العافغ یہ افثاآٰ الف آرن 


رسول الله على السّخلة الميتة» فقال رسول الله يللله: «آترون هذه هانت على آهلها 
حتی ألقوھا)ء قالوا: ومن ھوانہا ألقوهايا رسول الله قال: «فالدنيا أهون عل الله 
من هذه على أھلھا) . 


۳ ۳ ۳( عع ع کین 7 ۱ 
ول «الترمذي)” " ایشا من حدیث أن هريرة ناقه قال: قال رسول اله 9 


= فَقَالُوا: : کا جب أنه لتا تيب وَمَا نع به قَالَ: « فو بون هم قَاُوا: واه و 


7 


EK‏ کت وه E‏ مال « قو الله لَلدُنا أَهْوَنُ عل الله 
مِنْ هَذَا عَلَْكُمْ). 

)۲٥٢(‏ ضعيف مرفوعًاء حسن من قول أبي الدرداء: ورد عن أي هريرة وابن مسعود وجابر 
وأبي الدرداء وكعب. 
آما حديث أبي هريرة فرواه ابن ثوبان واختلف عليه على أربعة آوجه: 
آحدها: أخرجها الترمذي في «جامعه» (۲۳۲۲) من طريق علي بن ثابت. 
وابن ماجه في «سننه» »)٤۱۱۲(‏ وابن أبي عاصم في «الزهد» )١77(‏ من طريق عتبة ابن 
حماد الدمشقي. 
والعقيلي في «الضعفاء الکبیر» (۳۲۱۳) من طريق أسد بن موسى. ثلاثتهم عن 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة السلولي ثنا 
أبو هريرة ت به. 
وأخرجه البيهقي ني «الشعب» (۱۵۸۰) بإسنادٍ حسن عن عتبة بن حماد عن ابن ثوبان 
عن ERE‏ ۱ 
وأما الوجه الثالث: فأخرجه البزار (٦۱۷۳۲)ء‏ والطبراني في «الأوسط) (۰4۰۷۲ وفي 
«مسند الشامیین) (۱۱۳). 
عن المغيرة بن الطرف عن ابن ثوبان عن عبدة بن ابي لبابة عن أبي وائل عن ابن مسعود 
به مرفوعا. 
قال البزار: وهذا ا حدیث قد رواه غير واحد عن عبد الله بن ثابت بن ثوبان بغير هذا 


الإسنادء ولا نعلم أحدًا تابع المغيرة , بن المطرف على هذه الرواية. = 


الحامع فيز امثال القرآنل طح firt‏ 
دمص 


«الدنيا ملعونة ملعون ما فیها إلا ذکر اللہ وما والاه» وعام أو متعلم». 


= وقال الدارقطني في «العلل» (۸۹/0): وََذا إسنادٌ عقلوب ونیا روا ابن توبان 
عَن عَطاء بن فر عن عَبدِ الله بن ضمرة» عَن أي هُريرة. وہُو الصَّحِيحُ. 

وآما الوجه الرابع: فأخرجه ابن أبي شيبة فی «المصنف» (۱۹/ ۰64۰۱ والدارمي (۳۳۱) 
عن يحيى بن یمان عن ابن ثوبان عن آبیه عن عبد الله بن ضمرة عن کعب قوله. وابن 
5 

والاسناد الأول لا يقوى على التحسين؛لأن فيه ابن ثوبان لا یتحمل هذا الخلاف وقال 
الحافظ فيه: صدوق يخطئ. وعبد الله بن ضمرة السلولي وثقه العجلیى وذكره ابن حبان 
فی «النقات»» وروی عنه جماعةء وقال ابن القطان: لا تعرف حاله. " 

وأما حدیث جابر: فرواه الثوري عنه واختلف علیه فأخرجه البیهقی في «الشعب» 
(۱۰۵۱۳)» وابن ابحوزي نی «العلل افتناهیة (۱۳۳۱) من طریق مهران بن أي مهران 
عن سفیان عن ابن النکدر عن أبيه مرفوعا. 

وخالفه عبد الملك بن عمرو العقدي عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر به أخرجه 
البيهقى في «الزهد» (٢٢۲)ء‏ وابن الأعرابي في «الزهد» (10) وغيرهما وقال الدارقطنی 
في «العلل» (۱6/ 14): كلا الطريقين غير محفوظ. ۱ 
وأخرجه أحمد نی «الزهد» )٠١٤(‏ عن يحيى بن سعيد عن الثوري عن ابن النکدر 
مرسلا. وصوبه أبو حاتم في «العلل» (1851). 

وأما حديث أبي الدرداء؛ فأخرجه ابن أبي عاصم في «الزهد» (۱۲۷)ء والطبراني في 
(مسند الشاميين» )1١7(‏ عن خداش بن المهاجر عن عبد الرحمن بن يزيد عن مسلم 
ابن مشكم عن آي الدرداء مرفوعًا. 

وخداش بن الهاجر قال أبو حاتم: شيخ مجهول أرى حديثه مستقي. 

وخالفه خالد ابن معدان وجبير بن نفير عن أبي الدرداء موقوفا. 

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» )٥٤۳(‏ وغيره عن ثور بن يزيد عن خالد به وم يسمع 
من أي الدرداء. 

وأخرجه أبو داود نی «الزهد» (۲۱۳) بإسناد حسن عن جبير بن نفير به. 


= 5224 تحت العافغ نہ امزال الفر رن 


والحديثان حسنان. 

قال الامام مد" : حدثنا هيشم بن خارجة: أنبأنا (سماعیل بن عياش 
عن عبد الله بن دينار البهراني قال: قال عيسى #* للحواريين: « بحق آقول لكم: 
إن حلاوة الدنيا مرارة الاخرة» وان مرارة الدنيا حلاوة الآخرة» وآن عباد الله 
ليسوا بالمتنعمين. 

بحق أقول لكم: إن شركم عملا عالم يحب الدنيا ويؤثرها على الاخرة إنه 
لو يستطيع جعل الناس كلهم في عمله مثله». 

ل حدثا جیی بن إسحاقء قال: أخبرني سعيد بن 
عبد العزیز عن مكحول قال: قال عيسى ابن مریم ®:: «يا معشر ا حواریین آیکم 
يستطيع أن يبني على موج البحر دارًا؟» قالوا: يا روح الله ومن يقدر على ذلك؟ 
قال: «إياكم والدنيا فلا تتخذوها قرارًا). 

وفى کتاب «الزهد» IT‏ مریم #22 كان يقول: «بحق 
آقول لکم: إن أكل الخبز وشرب الاء العذب ونومّا على الزابل مع الکلاب كثير 
من يريد أن يرث الفردوس». 


وفى «السند» عنه عله : «إن الله ضرب طعام ابن آدم مثلا للدنیا وان قح 


)04( نی «الزهد» (5/5) وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن دينار وللانقطاع بينه وبين 

(۲۵۵) في «الزهد» (۳۲۵) وإسناده حسن إلى مکحول» ویجبی بن إسحاق هو أبو بكر 
السيلحيني وثقه مد وغیرہ. 

)۳۲٢٣( )۲۵۲(‏ وإسناده ضعیف؛ للانقطاع الذي بین عمر بن عمرو وابن عمر طك. وثم 


علل آخر. 


1 مہ 
العافغ فيا افثال القرا وم سم سح ۲۲۰۴ء 
مخ 

(oV) : 0 

وملحه فلینظر إلى ماذا پصبر) ع 


(۷۱) ورد مرفوعًا وصح موقوفًا على أٌُ تلله: أخرجه الروزي في زوائدہ على «الزهد؛ 
(596). وابن أبي الدنیا في «الجوع» )۱٦١(‏ والشاشي في «مسنده» (۱۵۰۲) والبيهقي 
في «الشعب» (2775) من طرق عن أبي غسان-مالك بن إسماعيل عن عبد السلام بن 
حرب الائي عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن عُتي بن ضمرة السعدي عن 
أي بن كعب به مرفوعا. رجاله ثقات والحسن مدلس وقد عنعن. 
وآخرجه أحمد (٥/١۱۳))ء‏ والمروزي في «زوائده » (545).» وابن حبان في (صحیحہ) 
(۷۰۳)ء والشاشي »)226١١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۹۸/۱) وأبو نعيم في 
«الحلية» (۱۹) و «معرفة الصحابة» )۷٥۱۷(‏ والبيهقي نی «الزهد» )5١5(‏ من طرق 
عن أبي حذيفة - موسى بن مسعود - عن الثوري عن يونس بن عبید به. 
وخالفه محمد بن عبد الله الأسدي فوقفه. 
آخرجه ابن أبي شيبة في «لصنف» (۱۳/ ۳۹۰) وموسى بن مسعود أبو حذيفة قال 
ا حافظ:صدوق ميء الحفظ. وقال في محمد بن عبد الله الأسدي: ثقة ثبت. إلا أن في 
حدیثهیا عن الثوري ضعمًا. 
وأخرجه المروزي في «زوائده» )٥۹۲(‏ من طريق هشيم. آخرجه ابن أب الدنيا في 
«الجوع» )۱٦٦١(‏ حدثنا آبو خيثمة نا إسماعيل ابن علية كلاهما عن يونس بن عبيد به 
موقوفا. 
وأخرجه الطيالسي في «المسند » »)٥٤۸(‏ ومن طريقه آبو نعیم في «الحلية» (۳۱۹/۱) 
عن أي الأشهب. 
وأخرجه آبو حاتم في « الزهد» (۳۳) ثنا آبو عمر الحوضي نا يزيد بن إبراهيم التستري کلاهما 
عن الحسن عن أبي بن کعب موقوفا. والحسن لم يدرك أبي بن کعب فالوقف آصح. 
وآخرجه أحمد (۳/ )٥٥٤‏ وابن أبي الدنیا في «الجوع» (۱56) والطبراني في «الکبیر » 
(۸۱۳۸) والبيهقي في «الشعب» (۹۹۸۹۰۵۲۱7) من طریقین عن الحمادین عن ابن 
جدعان عن ا حسن البصري عن الضحاك بن سفیان الكلاعي نحوه مرفوعا. وابن 
جدعان ضعیف وا حسن لم یسمع من الضحاك بن سفیان. ِ 


firt =‏ تحت العافغ ینہ امزال الفر ارن 


فصل 
ثم آخبر سبحانه وتعالى عنها أنها يفاخر بعضنا بعضًا بہاء فيطلبها لیفخر بها 
على صاحبه» وهذا حال كل من طلب شيئا للمفاخرة من مال أو جاه أو قوة أو 
علم أو زهد. 
0 والمفاخرة نوعان: مذمومة ومحمودة. 
فالذمومة: مفاخرة آهل الدنیا مها. 


والمحمودة: أن يطلب المفاخرة في الآخرة» فهذه من جنس النافسة المأمور 
بہاء وهی أن الرجل ينفس على غيره بالشیء ويغار أن يناله دونه ویأنف من ذلك 
ويحمى أنفه له. 


- ومرد هذا للأول فلا يعد شاهدًا. 

وآخرجه الطبراني في «الكبير» )۲٤۸ /٦(‏ بسند ضعيف عن الفريابي عن سفيان به نحوه 
مرفوعا. 

وآخرجه الروزي في (زوائده) )٦۹۲۰۰۲۹۱(‏ عن سفیان مرسلا. وني رواية على الشك. 
قال ابن صاعد: وقد روي هذا ال حدیث عن أبي بن کعب ووقفه بعض ورفعه بعض. 
وقال ابن الأثير في «النهاية نی غريب الأثر» (4 / ۸4). 

أي تَْبلَه من القزح وهو التابل الذي يُطرح في القِدْر کالکمُون والكُزبرة ونحو ذلك. 
یقال: قزحت القذر إذا ترکت فيها الابازیر. 

والعنی أنَّ الم وان تلّف الانسان اوق في صنعته وتطییبه فانه عائد إلى حال یکره 
ويُسْتَقَدّر فكذلك الدنیا الَحْرُوص على عمارتها وتظم أشبابها راجعة إلى كراب ولذباژ. 


FY e ۱‏ 
الجاضغ في امثالل الفر از حتت 14 
یقال: تَفست عليه الشیء آنفسه نفاسة إذا ضننت به» ولم تحب أن یصیر 


إليه دونك» والتنافس تفاعل من ذلك. كأن كل واحد من التنافسین يريد أن یسبق 
صاحبه إليه» وحقيقة ا منافسة الرغبة التامة والبادرة والسابقة إلى الشیء النفیس. 


مم قم هیچ ھج هیچ 


= 52 تحت العافغ فیيٰ افثاآٰ الف آرن 


فصل 

ثم آخبر تعالى عنها أنها تكاثر في الأموال والأولاد؛ فیحب کل واحد أن 
يكثر بني جنسه في ذلك» ویفرح بأن یری نفسه آکثر من غيره مالا وولدًا وأن يقال 
فيه ذلك» وهذا من عظم ما يلهي النفوس عن الله والدار الآخرة؛ كما قال تعال: 
« ایک الککائر ((د) کی ررم المقَابر © کد سوک تمو © م کد سو عون ©4 
[التكاثر ١:‏ -5]. 

والتکاثر في كل شیء فكل من شغله وأهاه التكاثر بأمر من الأمور عن الله 
والدار الآخرة» فهو داخل في حكم هذه الآية» فمن الناس من يلهيه التكاثر 
با مال ومنهم من يلهيه التكاثر با لجاه» أو بالعلم» فيجمعه تكائرًا وتفاخراء وهذا 
أسوأ حالا عند الله ممن يكاثر با مال والجاه فانه جعل أسباب الآخرة للدنياء 
وصاحب الال والجاه استعمل أسباب الدنيا للها وكاثر بأسبابها. 


هجر قم قير ھج هیچ 


الجافضغ فف امنال الفران 
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فصل 

ثم آخبر سبحانه عن مصبر الدنیا وحقیقتھا وأا بمنزلة غيث آعجب 
الکفار نباته. 

والصحیح - إن شاء الله- أن الکفار هم الكفار بالله» وذلك عرف القرآن 
حيث ذكروا بهذا النعت في كل موضع» ولو آراد الزراع لذكرهم باسمهم الذي 
يعرفون به» کما ذكرهم به في قوله تعالى: مب أَلزَْمَ ‏ وإنها خص الكفار به لأنہم 
آشد إعجابًا بالدنياء فإنها دارهم التي ما يعملون ویکدحون: فهم أشد إعجابا 
بزينتها وما فيها من المؤمنين. 

ثم ذكر سبحانه عاقبة هذا النبات وهو اصفراره ویبسه وهذا آخر الدنيا 
ومصيرهاء ولو ملكها العبد من آوغا إلى آخرها فنهايتها ذلك. 

فإذا كانت الآخرة انقلبت الدنيا واستحالت إلى عذاب شدید أو مغفرة 
من الله وحسن ثوابه وجزائه» کا قال على بن أبي طالب نقه: «الدنيا دار صدق لمن 
صدقهاء ودار عافية لمن فهم عنھاء ومطلب نجح لمن سالم. فيها مساجد أنبياء الله 
ومهبط وحیه ومصلى ملائکته ومتجر أوليائه» فيها اكتسبوا ال رمةء وربحوا فيها 
العافية» فمن ذا يذمها وقد آذنت بنيهاء ونعت نفسها وأهلهاء فتمثلت ببلائهاء 
وشوقت بسرورها إلى السرور تخويفا وتحذيرا وترغيباء فذمها قوم غداة الندامة 
وحمدها آخرون؛ ذكرتهم فذكرواء ووعظتهم فاتعظوا. فيا یہا الذَامٌ للدنيا المغتر 
بتغريرها متى استذمّت إليك؟ بل متى غرتك؟ أبمنازل آبائك في الٹری أم 
بمضاجع أمهاتك في البل؟! كم رأيت موروثاء كم عللت بكفيك علیلاء كم 
مرضت مريضا بيديك تبتغى له الشفاء وتستوصف له الأطباء؟ ثم لم تنفعه 
شفاعتك. ول تسعفه طلبتك» مثلت لك الدنيا غداة مصرعه مصرعك). 


= 020 تحت العافغ فیيٰ امزال الف آرن 


ثم التفت إلى المقابر فقال: «يا أهل الغربة ويا أهل التربة آما الدور فسكنت» 
وأما الأموال فقسمت: وأما الأزواج فنکحت. فهذا خبر ما عندناء فهاتوا خبر ما 
عندکم)ء ثم التفت إلينا فقال: «أما لو آذن هم لأخبروكم أن خير الزاد 
و 

فالدنیا في الحقیقة لا تذم وإنم یتوجه الذم إلى فعل العبد فيهاء وهی فنطرة 
أو معبر إلى الجنة أو إلى النار. 

ولکن لما غلبت عليها الشهوات والحظوظ والغفلة والاعراض عن الله 
والدار الآخرة فصار هذا هو الغالب على أهلها وما فيهاء وهو الغالب على 
اسمهاء صار لما اسم الذم عند الإطلاق وإلا فهي مبنى الآخرة ومزرعتهاء ومنها 
زاد الجنة» وفيها اکتسبت النفوس الایان ومعرفة الله ومحبته وذكره ابتغاء 
مرضاته» وخير عيش ناله أهل الجنة في الجنة إنها كان بما زرعوه فيها وكفى بها 
مدحًا وفضلا لأولياء الله فيها من قرة العيون» وسرور القلوب وبهجة النفوس 
ولذة الأرواح والنعيم الذي لا يشبهه نعيم بذكره ومعرفته ومحبته وعبادته 
والتوكل عليه والإنابة إليه والآنس به والفرح بقربه والتذلل له ولذة مناجاته 
والإقبال عليه والاشتغال به عمن سواه وفيها كلامه ووحيه وهداه وروحه الذي 
ألقاه من أمره فأخير به من شاء من عباده. 


)۲٥۸(‏ أسانيده ضعيفة: أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» )۱۰۸۰۱١۷(‏ وفيه انقطاع بین 
عبد الله بن صالح وابن عفراء. 
وأخرجه الدينوري ف «المجالسة» (۱۲۱۱) وفي إسناده الفضل بن موفق ضعیف؛ 
وحبیب بن أب ثابت عن عاصم بن ضمرة لا يصح. قاله آبو داود. 
وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»(8/ ۲۳) وابن عساكر (۷۹/9۸) وفيه بشير بن 
زاذان متهم. 


الحامع فيز امتال الفراعحد mt‏ = 


ولقد فضل ابن عقيل وغيره هذا على نعیم الجنة» وقالوا: هذا حق الله 
عليهم وذاك حظهم ونعيمهم» وحقه أفضل من حظهم. 

0 قالوا: والایان والطاعة أفضل من جزائه. 

© والتحقیق: أنه لا يصح التفضيل بين أمرين في دارين مختلفين» ولو 
أمكن اجتماعهما في دار واحدة لأمكن طلب التفضيل. 

فالطاعة والاییان في هذه الدار أفضل ما فيها ودخول الجنة والنظر إلى وجه 
الله وسماع كلامه والفوز برضاه أفضل ما في الآخرة. 

فهذا أفضل ما نی هذه الدار وهذا أفضل ما في الدار الاخری» ولا يصح أن 
يقال: فأي الأمرين أفضل؟ فهذا أفضل الأسباب وهذا أفضل الغايات وبالله 
ال 


هجر قم هھ ھج ج 


)۲٥۹(‏ «عدة الصابرين» (ص/۳۲۵) ط عالم الفوائد وانظر: «طريق الهجرتين» 
(044/۲). 


= 1 تحت العافغ فیيٰ افثاآٰ الفر ارن 


ل تعالی: ل کل نکن لد ال للانکن اکفر ما که 
ای إن اف الہ ۳٦‏ تا ن قار کون ت 
٦‏ 
وک جروا ادييت ل [ا حدر: ٦۱ء‏ ۹۱۱۷ '''. 


)۲٦٢(‏ هذا مثل آخر لمُمَتّل آخرء وليس مثلا منْضرًا إلى المثل الذي قبله لأنه لو كان ذلك 
لكان معطوفا عليه بالواو» أو ب (أو) كقوله تعالی: « أَوؤْكصَيْبٍ مِنَ انم 4 [ البقرة: 14١].ل]‏ 
والوجه: أن هذا المثل متصل بقوله: وهي عَدَابُ ب ألم[ الحشر: 5 کا يفصح عنه قوله 
فی آخرہ: لقان عبتن اتا فی آلتَار» الآية» أي: مثلهم في تسبيبهم لانفسهم عذاب 
الاخرة کمثل الشيطان إذ يوسوس للإنسان بآن يكفر ثم يتركه ویتبراً منه فلا ينتفع 
آحدهما بصاحبه ویقعان معًا في النار. 
فجملة # كل آلشَّيَِنِ 4 حال من ضمبر وم عَدَابُ تل4 [الحشر: [1٥‏ في الاخرة. 
زو تدے ل 
يوم القيامة: لیف رق ینک 4. أي : قال كل شيطان لقرينه من الانس: لف بی 
یناک 4 طمعًا في أن يكون ذلك منجيه من العذاب. 
ففي الآية إيجاز حذف حُذف فيها معطوفات مقدرة بعد شرط (لًا) هي داخلة في الشرط 
إذ التقدير: فلا كفر واستمر على الكفر» وجاء يوم الحشر واعتذر بأن الشيطان أضله 
قال الشيطان: لإ برو ك4 إلخ . وهذه المقدرات مأخوذة من آيات أخرى مثل 
آیة سورة إبراهيم وآية سورة ق: 8 فل ويه ربا ما له 4 الآية [ق ۷۰. وظاهر أن هذه 
الحاجة لا تقع إلا في يوم الجزاء وبعد موت الكافر على الكفر دون من أسلموا. 
وقول: ‏ فَكَانَ عَتبَآ نما في لار تن ويا 4 من تمام المثل. أي كان عاقبة الممثل با 
خسرانما معًا. و کذلك تکون عاقبة الفريقين المثلین آنبا خاتبان فيا ديرا ِ 


الحامع فم امتال القرآنل طح 1 = 


وهذا السیاق لا ختص بالذي کرت عنه هذه القصة بل هو عام في کل من 
رس ا رو و تہ تو 

من آولیائه جملة في النار ويقول لهم: ط لی کر يمآ آفرکنمون ون 
Te‏ 

وتكلم الناس في قول عدو الله : « ان أَحَانُ الہ فقال قتادة وابن إسحاق: 
صدق عدو الله في قوله: « إِق أرى ما ل تَر [الأنفال: .]٥۸‏ وكذب في قوله: لإ 
حاف الہ والل ما به خافة الله ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة فأوردهم 
وأسلمهم وكذلك عادة عدو الله بمن آطاعه. 

وقالت طائفة: إنى) خاف بطش الله تعال به في الدنيا كما بخاف الكافر 
والفاجر أن يقتل أو يؤخذ بجرمه لا أنه خاف عقابه في الآخرة وهذا أصح وهذا 
الخوف لا يستلزم إیمانا ولا نجاة. 

قال الكلبي: خاف أن يأخذه جبريل ويعرفهم حاله فلا يطيعونه 
وهذا فاسد فإنه نا قال هم ذلك بعد أن فر ونکص على عقبیه» إلا أن يريد أنه إذا 
عرف الشرکون أن الذي أجارهم وأوردهم إبليس لم يطيعوه فيا بعد ذلك» وقد 
أبعد النجعة إن أراد ذلك وتكلف غير المراد. 


3 


(11) 
3 


= وکادا للمسلمن. 
وجملة «ودلق جروا اميت 6 تذييل» والاشارة إلى ما يدل عليه « فان عبت ما في 
نا 4 من معنى» فكانت عاقبتھم| سوأى والعاقبة السّوأى جزاء جميع الظالین العتدین 
على الله والمسلمين» فکما كانت عاقبة الكافر وشيطانه عاقبة سوء كذلك تكون عاقبة 
الممثلين با وقد اشتركا في ظلم آهل الخير والهدى. 

(0)انظر: «تفسير البغوي» (۳/ .)۳٦۷‏ 


FY 
1ک باه في أغثال الفرآن‎ 
وقال عطاء: إنى أخاف الله أن بلكنى فیمن يبلك وهذا خوف هلاك الدنیا‎ 

١ CID . ۲‏ 1 
فلا ينفعه 1 
وقال الزجاج وابن الأنباري: ظن أن الوقت الذي أنظر إليه قد حضر. 


زاد ابن الأنباري قال: أخاف أن يكون الوقت العلوم الذي يزول معه 
إنظاري قد حضر فيقع بي العذاب فانه لما عاين الملائكة خاف أن يكون وقت 
الانتظار قد انقضى فقال ما قال إشفاقًا على نفس ". 


هجر هیچ هھ ھج ميجر 


(۲۰۲) ذکرہ البغوي في (تفسیرہ) (۳/ .)۳٦٣‏ 
(۲۳) (إغاثة اللهفان» (۱۱۰-۱۰۹) وانظر: «الفوائد» (ص/ .)١59‏ 


المامغ فیٰ امثال القر رز سس firot‏ 
لهص 


ل رو كن لتر 6 3 يلها کل اجار 
تیل شمارا پلس مَل الْمَرِْ الین دا يات أله وه لا یی الین لطن 42 
TT‏ 

قاس سُبْحَائَه من لَه تابه من ہو وَیَعَدَبره وَيَْمَاً ہے وی یدعو البه نم 
حالف ذلك بل إلا عل هر قلب نراه به بغیر در و تفهم ولا اثباع له 


3 2 
2 


ورکیم له وَعَمَل مُو چيه گار عل هرو رل نقار لا يدري ما فيهاء وَحَظَهُ 


نها لها على ظَهْرِه یسح ین کتب اله حط هذا ال اد من الکتب 
اي عَلَ هروه قهذا ون ان قذ قرب ليود فهو فَهُوَ ما ول من خبت الْعْتی 


0 1 


د حل شاه قت العمل ب رو5 عل رکیز ی رعا 


ق|م قم هیچ قنور هیچ 


(۲6) (إعلام الوقعین» (۲/ ۲۸۸) وانظر «اجتاع ال حیوش الاسلامیة» (ص/۷۱). 
آخرج الطبري رقم )۳۳۹٣۸(‏ بإسناد حسن عن قتادة مَل لت" يلوا ارم ثم لم 
اوقا کٹل اسف مار یل انتا ما را 4 قال: يحمل كتابًا لا يدري ماذا علیه» ولا ماذا فیه. 
وصح عند الطبري آیضا برقم (۳۳۹۵۲) إلى ابن زیده في قول الله: کل ال ار تخل 
اسما 4 قال: الاسفاژ: التوراة التي يحملها ا مار على ظهره» كا تحمل الصاحف على 
الدواب» كمثل الرجل يسافر فيحمل مصحفه قال: فلا ينتفع ا حم اژ بها حين يحملها 
على ظهره كذلك لم ينتفع هؤلاء بها حين لم يعملوا بها وقد أوتوهاء کا لم ینتفع بها هذا 
وهي على ظهره. 
وانظر: « جموع الفتاوی) لشيخ الإسلام (۲۲/ .)۲٥۸‏ 


الجامع في افثال القرآن 


2 
| 


لا -٦٦‏ قال تعالى: « صرت له مکل لت قروا مرت وچ وَأمرَآتَ لوط 


رص کہہے ےھ سے سے 


كاننًا تحت عَبْدَيْنِ من عاونا صلِحينِ فخانتاهما فا یفنیا عنما مرت او سا وقیل 
دخلا ار مع لین )ا وضرب | الله معلا لدت ءامتواً 7 فرعورت | إذ قَالتَ 
ربب لی ین با فی الج وی من وروت وَعَمَلِو. وجح يس ال یلیرت © 
وس آبلت عمرن ال حت مها فتاه من روما وَصَدَّقَتْ یکت رها 


وكات من منت (00 [التحریم : ۰ ۱۲ ]. 


و کک کی 
٠‏ 


سے ےر رو 0 2 ۳ رم ۲ 
َتَضَمَّنَ مل الکمّار ےت وت ع واه 


ولا يَْفَعْةُ مع کفرو م ان یوبن المُؤْمِننَ من كمَةِ نَسَبٍ أوْ صلهة صهر أَوْ 
کس أثياب الأتضال: 


إن اباب تَنْقَطِعْ يَوْمَ اَْامَة َو الا ما كان منها مصلا بالله وَحْدَهُ عَلَ 
أَيْدِي رَسَْلهِ عليهم الصا ٥‏ ة والسلا م“ فلو َم نفعت 07 مرا اه ۳ 
ی بت بن وح ولوط وَامْرَأَيْهَاء فا 
0 بیان من اللہ شیا وقیل هما : اذ خلا الاد م تل 


2 
0 2 
وف کے 34 


م مہ سرے 


من ازتکب مَعْصِيَة الله وَحَالَفَ أَمْرَهُ رَجَاء أن ينْفَعَهُ صلاخ عرو من 


(5564) أخرج الطبري في «تفسیره» رقم (۳۳۲) بإسناد حسن: عن قتادة» قوله: 


ےر ESS‏ آمرأت نوج مرت لول الآية» هاتان زوجتا بي الله ما 
سید عصتا راء لم ين آزواجه| عنهما من الله شیا. 


FY ۲‏ 
المافغ فف افثال القرآن 1-4 
وہ 


ریب أو نی ولز كاد به في ال مد الانصَالِء قاضال وق انصَالٍ 
البو د وَالرَّوْجِيَة ولغن ن وځ حم عليه الصلاة وو عن یه ولا ابراهیم 
عليه الصلاة والسلام عن ابی ولا وخ ولوط عليه الصلاة والسلام عَن 
یس کہ « لی تعکر ارام ولا اوک یم و یقصل 
يتك 4 [الستحنة:۳]» وَكَالَ تَعَالَ: یم اف تفس اتی یا لامر ریز بر( 
[الانفطار :۱۹ ]. 


وقال تعال  :‏ واتقوا َوما لا ری تمس عن میں سا 4 [البقرة:۸٤]»‏ وقال: 
واحْواً وم لا زی والد عن ولو ولا مولود هو از عن وَالیوہ میا 16لقبان:۳۳]. 
رز 2 هو ره o‏ 3 3 م پل“ کو 
له نت لق تین ال أن من تقو به من دون اه 
3 7 ۵ سے 4 ور و مور 


ای اش كز نمال مامز لی کی تون 
الم الذي لا يعفر ناف وَهْوَ الذق بَحَتَّ ان تعال > جمبع رَسَلِهِ علیهم الصلاة 


والسلام وال يع م کتبه بابطالی وحار أهله له وَمُعاداتہم. 


GÎ‏ قم هیچ هیچ هیچ 


11 تحت العافغ فئ افثاآٰ الفر ارن 


فصل 
© وم المتلان اللّدان للْمُؤْمِنِينَ: 
ن اعدف 23 

وَوَجْهُ المتل أن انَصَالَ المُؤْمنِ بالگافر لا يضر شَيْمًا ذا فارقه نی کفره 
عم یه العاصي لا تقر لمطیع شبن الا خرف وان ج ربا في الدنيا 
پیب الق الي تيل باهل الازضس لد أضَاعُوا هر ر الله يك نا امه مَك فلم 
تقر امْرَأة فرعَن اتصاها بو وَهْرَ نع الْكَافِِينَ وی ار وح ولوط 
اتصا اا با وَهُمَا روا لا رب العَالِنَ. 

0 ال الثاني :مریم التي لا وج کاء لا ین ولا اف گر 
اة ناف من الْسَاء : الم الکافرة اَي ها و ضْلَة ار جُل الصاح وَالمَرْأة 
الصا اي کا و ضْلَةٌ بالرّجُلٍ الگافی وَالمَرْأة اْعزبة الي لا وضلة یا وین 


احد: 


یل نو وس 
رع و 


2 و 
والثانية: لا دض ما وضا ۳ و 


:لا مها عَدم الْوَصْلَةِ َا 


)17( آخرج الطبري في «تفسیره) رقم ( ۰ بإسناد حسن : عن قتادة قوله : لوضربت 


لله مغللا لازت اموا مرت فرعو 8۴ وکان ات آهل الأرض على اللہ وأبعده من الہ 


E‏ لايؤاخذ 
عبدہ إلا بذنبھ. 


الجاضغ ف اسل اعدا البإ سے ۲۹۴ 
لهص 


نم في َو الأَمْتَالِ من الْأَسْرَار الْبَدِيعَةٍ ما یتایسب سياق السشُورَو؛ اما 
يقت ي ذرآژواج ال » ولتخذیر من تطَاهرِهنً علبي ونان[ يطعن 
الله ورسوله لله وَيرِدْنَ الدَّارَ انعر ره ينْفَعْهُنَّ نصا بر سول له کیا یشم 
امْرَأَةنُوح لوط اتصَاها اء وتا صرب الله في هَذِهِ السّورَ مئل اتصَال 
جح 


2.2 > یں‎ ٩ ے‫ ذو رم‎ (1V) 


و یی بن لام : صرب الله المَثل الأول مَحَذْرٌ عائشة وَحَفْصَة نم 
کت مضه عَلَ النَّمَسّكِ بِالطَّاعَةٍ. 


َف زب اَل مومت بعزیعآیضا اغار ار وهو ما یضرا 


ند لله یقت أَعدَاءِ لله تعال الهو اه یسم لها وه بل مرش 


اله عن مح گیا الصدية AE‏ اه الا هو بسا شا 
الصَالح قذف الْمْجَارِ وَالْفسّاتق فيه 


مو ا 


وفي ۶ء ال مین ]إن گائت الشووة لان بق ا 3 


۲ ر 


الإفكِء وتوطین تَمْسِهًا عَلَ ما قال فِيهًا الَکَاوْبُونَ إن كات قَبْلَهًا. 
کا في التَمثِيلٍ باه رو وج ولوط یر ها وَحِخْصَة مامتا نی حي 


2 


ہے لتكت مو نازیر هَن الويف وَالتَحْرِيقَ کل ل 
َة وَالتوْحِيدِء وَالّسْلِيَة وَتَوْطِين لس لن ُوذي مِنّْهُنَ وَكُذْبَ عَلَيْه. 


وأنرازالتتریل قوق َذا AT‏ الما الي لا يَعْقَلُهَا 7 
كاه سا 5 


لا الْعَايُونَ 


1 


(۷) له ترجمة فی (السبر؛ (۹/ .)۳۹۷-۳۹٦‏ 
)۲٦۸(‏ ف(إعلام الوقعین» (۳۲۳-۳۲۰/۲) وانظر: «جلاء الأفهام» (۲۳۰/۱) ط دار 
العروبة. 


الجامع في افثال القرآن 


8 
| 


لا 77 - قال تعالى: ا بلوتھر کنا باون أب له از آغموا لِصَرمْئّهَا میس لی بل 
منود (0) ات علا طایف من ری وهر کاپوںَ )ا فاضبحت كالصّرع ا تادا اد ی © أن 
أغدوأ عل ری إن کم صكرمه 3 1 طلقا وهر یلخلفلونَ يفون () آن لا یدحا ال عكر متكي نا 
ووا عل حر کیت ا كن وها الوا لصا کا( تی کی مرف 1:27 تلم ار آقل رك 
يحون © الوا سحن ري إن 2 یت و بطم عل بع بتک (۳) لزأ يبآ إن 
كنا طخ (0) عی ربا آن یلا عم ما اکا إل ريا وجوت ا(5 کلف مات راب اللو آکڑ 
لوا عون € rv:‏ ار 


(59 أخرج الطبري باسناد حسن عن قتادق قوله: فاد KO‏ آغدواً عن عریگ إن 
1 صَرِمِينَ (9) فَأنطَلفوا ور یتمه © ) يقول: بسرون ان لا يدا ال علیہر مِسَكن4. 
وقوله: ط0 ما لا ی ال : أي أضللنا الطريق» بل نحن حرومون» بل جوزینا 


ے مصے 


فحرمنا. وقوله: ۲ کل اب آي: : عقوبة الدنیا جرد ره اکر لوكا بت 4. 


الحامع فہ امتال القرآنل طح 520 
ہہ 


3إ بوک ركنا باب ل 4 [القلم: ۲۱۷ '. 


(۲۷۰) قال ابن کشر لله : هذا مثل صَرَبه الله تعلی لكفار قريش فیا أهدى إليهم من ال رحمة 
العظيمة. وأعطاهم من النعم الجسيمة» وهو ف ا ماد إليهم» » فقابلوه بالتكذيب 
والرد والحاربة؛ وطذا قال: # نت بوه آي: اختبرناهی # كنا و امب الہ وهي 
البستان الشتمل على آنواع الثمار والفواکه «إذ اما ترا مضيو 4 أي: حلفوا فيا بینهم 
لَيَجُذّْنَ مرها ليا لثلا یعلم بهم فقبر ولا سائل» لیتوفر ثمرها علیهم ولا يتصدقوا منه 
بشيء» ابوه )4 أي: فیما حلفوا به. وهذا حنشهم الله في أي|نهم» فقال: « اف عا طاہٹ 
تن ری وفر یود 4 أي: آصابتها آفة سماویةء « تکاس 4 قال ابن عباس: أي کاللیل 
الأسود. وقال الثوري» والسدي: مثل الزرع إذا خصد أي هشيًا يبسًا. 
تنادأ یوب 4 آي: لا كان وقت الصبح نادی بعضهم بعضًا لیذهبوا إلى الجاذ. 
آن آعدوا عل ریک إن کم رب 4 أي: تریدون الصرام. 
تسف ور یود 4 آي: یتناجون فيا بینهم بحیث لا پسمعون أحدًا کلامهم. ثم فسر 
الله عالم السر والنجوی ما کانوا یتخافتون به» فقال: « الا وهر ینم () آنلا یبا 
ال عكر سک ا(4 أي : يقول بعضهم لبعض: لا تمکنوا الیوم فقيرًا ید خلها علیکم! 
قال اللہ تعالى: #وَعَدَوَعَكَ حر 4 أي: قوة وشدة. 
وقال مجاهد: «وعَا حر 4 أي : جد. 
«وعراعل حر ریت 4 آي: علیها فیما یزعمون ویرومون. 
لان رز لا تا 4 أي: فلا وصلوا إليها وأشرفوا عليهاء وهي على الحالة التي قال 
الله كلك قد استحالت عن تلك النضارة والزهرة وكثرة الثمار إلى أن صارت 1 
ES‏ قد أخطتئوا الطريق؛ وطذا قالوا: لإا تلو 4 
أي: قد سلكنا إليها غير الطريق فتهنا عنها. قاله ابن عباس وغيره. ثم رجعوا عما كانوا 
فيه» وتيقنوا انها هي فقالوا: بل عن عَرُومنَ 4 ي: بل هذه هي» ولكن نحن لا حَظ لنا 
ولا نصیب. 


اریم 4 آي: آعدضم وخيرهم: # ایر أفل لہ لے وا شحو ! 


1۳1 << العافغ ینہ افثاآٰ الف آرن 


۷ 


7 5 و و 7 5 5 
۶۶۶۳ی "قن سورت ماس کاو تال وا 


رأيتها سوداء حراء لا يتين فيهاء لیس فيها أثر زرع ولا خضرةه اناد 


عو لی 


3 قال جاهد. والسدي وابن جریج: لا َيه 4 أي: لولا تستثنون. 

قال السدي: وكان استثناژهم في ذلك الزمان تسبيحًا. وقال ابن جريج: هو قول 
القائل: إن شاء الله. 

وقيل: معناه: 6ل اطم أل أقل لک زلا شیم 4 أي: هلا تسبحون الله وتشکرونه على ما 
أعطاكم وأنعم به علیکم. 8 8ثا سبح ییا گا ظلیبت 4 أتوا بالطاعة حيث لا تنفع» 


۳ 


سے مرو 


وندموا واعترفوا حيث لا ینفع؛ وھذا قالوا: لإا گا ظلییت )ایک بطم عل ہیں 
رو 4 آي: یلوم بعضهم بعضًا على ما کانوا آصروا عليه من منع الساکین من حق 
ا جذاذء فما كان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف با خطیئة والذنب. « لا ی إن كن 
َي آي: اعتدینا وبَغینا وطغینا وجاوزنا الحد حتی آصابنا ما أصابناء ۷ عى ربا 
ن یا حا یبا إا ال ربا مث 4 قیل: رغبوا في بذضا شم في الدنیا. وقیل: احتسبوا ثوابها 
في الدار الا خرة» والله آعلم. 

قال اللہ تعالى: ديک التب آي: هکذا عذاب من خالف آمر اللہ وبخل ب آتاه الله 
وأنعم به عليه» ومنع حق الساکین والفقراء وذوي ال حاجات: وبدل نعمة الله کفرا 
لوف یره كلو کا تلو 4 أي: هذه عقوبة الدنيا كا سمعتم» وعذاب الآخرة أشق. 
انتهی ختصرّا. 


۲۱۷۱۱ ضروان بفتحات؛ بلید قرب صنعاء» سمي باسم واد هو على طرفه وذلك الوادي 


مستطیل هذه الدينة فی طرفه من جهة صنعاء وطول الوادي مسبرة يومين أو ثلائت 
وعلى طرفه الاخر من جهة الجنوب مدينة يقال ها: شوابة» وهذا الوادي المسمى 
بضروان هو بین هاتين البلدتین»قیل: هي الارض التي ذکرها الله تعالی في کتابه العزیز. 
وقیل انا كانت آحسن بقاع الله في الأرض» وأكثرها نخلا وفاکھةء وان آهلها غدوا 
إليها وتواصوا ألا یدخلها علیهم مسکین فأصبحوا فوجدوا نارّا تأجج فمکثت النار 
تتقد فيها ثلاثمائة سنة وبینها وبين صنعاء آربعة فراسخ. «معجم البلدان» (۳/ ][.)٥٥٤‏ 


الجامع في امنال الفران 


8 


ع 


على أن يصر-_موها أو يجذوها وفيها حرث. وكانوا قد أقسمواأ 
مسکین: عبت کم قد أكلتها النار حتى تركتها سوداء. 
ا ۳۷۲ 
قال # اوم4 أعدهم . 


ن لا يدخلها 


GÎ‏ قم هیچ میج کہ 


.)۱۰۱۹-۱۰۱۸/۳( (بدائع الفوائد»‎ (VY) 


الجامع في افثال القرآن 


8 
| 


لا 55- قال تعالى: * عنم حمر تة ) فرت ين شور 4 
[المدثر: ۰۵۰ ۵۱]. 

E 
و کت مُمعَفِرة © فرّث من َورغ )€ شُبَه>َهُمْ في اعراضهم وَتُمُورِهِمْ عن‎ 
رن بحْمُرٍ ا تا و تس زره وق دی اش‎ 
ومني ول بعت ان سبحانه زشول گام نی تخل یه‎ 
موعت صَوْتَ الْأمدِ والّمي رف نهد الور وَهَذَاعَائَة الم لاه‎ 7 
كوه »و ۳ اد متا 7 ٹوو ے ه ون‎ 
ا َقَوُوا عن ادى الذي فيه سَعَادَتهُمْ و عيام نشور ار عن ایک‎ 
و تا ا ستھر مع بل من الَافرَةِ؛ فا إشدة نفو رها قد اشتتفر‎ + 00 


(۲۷۳) ثبت عن أبي موسی وابن عباس وقتادة: أنهم فسروا لور 4 بالرماة. 
أخرجه الطبري ف (التفسبر) (۰)۳۵۳۵۲ (۰)۳۵۳۵۵ (۳۵۳۲۰۵) وقد بسطت القول 
في تخريجه في «التنقيح والتحرير على مقدمة أصول التفسير» لابن تيمية (ص ٠:4١‏ 5) ط 
دار التأصيل. 

)۲۷٤(‏ أخرج الطبري رقم )۳٥۳۷۷(‏ ط دار السلام» حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب قال: 
أخبرني داود بن قيس عن زید بن أسلم في قول الله: رت ین صَسَوَرَةِ ‏ قال: الأسد. وهذا 
إسناده صحيح. 
وأخرج برقم (7017370)» وسعيد بن منصورہ وعبد بن هید وابن المنذر كا في «الدر 
المنثور» من طريق أبي جمرة» قال: قلت لابن عباس: القسورة الاسد. فقال: ما أعلمه 
بلغة أحدٍ من العرب. الأسد: هم عصبة الرجال. وإسناده صحيح. وانظر: (التنقیح 
والتحرير على مقدمة أصول التفسیر) لابن تيمية (ص/ 5١‏ -57) ط دار التأصيل. 


الحامع فمٰ امتال الفرانعحد وت 


"رر 87 رات الور وتات عله عن وها بقع 
ا +۹٤‏ ہپ ماوعا عل السو بيه 


o TE 


وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين» وسلم 
7 ج (VV)‏ 
تسليً كثيرًا إلى يوم الدين 


هجر قم هیچ ھج هیچ 


(715) قال البناء في «إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر» (ص/ :)۵٥٥‏ 
واختلف في (مستنفرة) فنافع وابن عامر وأبو جعفر بفتح الفاء اسم مفعولء أي: ينفرها 
القناصء والباقون بكسرها بمعنى نافرة. قال الزخشري: كأنها تطلب النفار في نفوسها 
في جمعها له وحملها عليه. انتهى. فأبقى السين على باہہاء قال السمين: وهو معنى حسن. 
وانظر: «الوضح في وجوه القراءات وغيرها» (7/ ۱۳۱6). 

)۷7( (إعلام الوقعین» (۲/ ۲۸۸-۲۸۷). 

(۷۷) انظر: «هداية ا حیاری) (ص/ .)٥٥٤‏ 
وكان الفراغ منه يوم الأحد السادس عشر من شهر ذي ا حجة عام تسعة وعشرين 
وأربعمائة وآلف من الهجرة النبوية على صاحبها آفضل الصلاة والسلام. ا موافق 
۸8۹6ھ 


وكتبه 
آبو آویس أشرف بن نصر بن صابر الكردي 
مصر/ كفر الشیخ/ بلطيم/ ا حنفي الكبرى 
نزيل منية سمنود/ آجا / الدقهلية. 
جوال/ ۱۰۷۱۹۲۲۹۹ ۰ 


